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يس واه اا چن ےہ 
” (ن ول کیت وضع للناس للذ ئ بیکه‌هبا رکا 
رھ د ل الان ی فی یات تیتات ۾ 


معام راھ رومز واکان آم چ و 
لَب البيتكناستلاع اليو س بيك » 
توا او ر 


ف ج ج ج ج ج جه جه ج جه جه چ وم حور جر ا 


الحمت فله رب العالمين والصلاد والسلام عق سيتئاً محمد 
أشرف المرسلين وعلی آله وصحيه ومن اتيع هديهوعمل بسنته إل 


يوم الدین. ۰ ۰ ویعد. ۰۰ 

فان ق تاريخ العقاند آثازا جليلة کانت محل الامتملم 
والدراسة متذ زمن سالف ٠‏ وکاتت. العناية بها لما لها من منؤئة ق 
حياة الأقراد والأمُم ‏ ويخاصة هولاء- التین ینتمون إلى تلك 
العقائد على مر الأيام والعصور ٠‏ 

والكعية المعظمة من هذه الآثار الجليلة ‏ تاریخا وعقبدة. . 
قهى أول بيت ميارك وضم للنلس > حفظه ال وامنه ویارکه وجعله 
منارا للهداية ٠‏ 

م ال ع اص 5 5 سے م 2 سے ت 

( إن اول بيت وضع للناس للذى ,بټکة مياركا وهدی, 

للعالمين 3 فيه آياثة بينات نقامٌ ابراهیم . وّمن تخله کان 


ت 


آمنا ۰۰ ) - 


وقد امتن أل سبحانه على آهل هذا البلد بهذا فقال : 

) أولمعتكن لهم حرمًا آمناً یجیی إليه تمراتٌ کل شیء . 
س لدنا ولكن اكثرهم لا یعلمون ) ٠‏ 

لقد یدات حرمة هذا اليلد متذ زمن قديم . لاق عهد ام 
والاتبیاء وحسب . بل منذ خلق الله السموات والأرض وإلى يوم 
القيامة . كما اکد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فیما 
اخرجه الإمام مسلم عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : 

( .إن هذا البلد حرّمه اش یوم خلق السموات والأرض . قهو 
- رام نِحُرمّة الله إلى يوم القيامة ) ٠‏ وآمر الله رسولّه صل اشنعليه 
وسلم أن يقول : 

< ( قل انا أمرث أن آعبد رت هذه البلدة الذى تمه ) ٠‏ 

وقد ظهرت علامات هذا الحقظ لبيت الله الكريم على مر 
الا و فسوی كلم فق راوه ولم تشم اساسه الذى اس 
علیه . ولم تستطع قوة الغزاة أن تصل إليه قاصدة الهدم 
والتشزين » وم قصة اسنحان القمل متا ييحي .۶۰ 


لزز 
3 


لقد قصده آيرهة الحیشی على راس جیش جزار تتقنمه 
جحافل القوات بتصترها الأيطال والأقيال لهدمه وصرف الناس 


" 


( أما الإبل فهى لى . وآما البيت فله رب يحميه ) 
لقد حمى الله بيته » وعبرت عن ذلك آيات القرآن الكريم فى 
بلاغة لا تقد لها بلاغة : 
( آلمّ تر كيف قعل رَبك بشخاب الفیل . آل جع كَيدَهُم 
3 تضلیل . وارسّل علیهم طیرا ابابیل . ترمیهم بحجارة من 
وعبر عن ذلك ربسول الله صلى الله عليه وسلم يعد أن فتح مكة 
فقال : 
( إن الله حبس عن مكة القیل » وسلّط علیها رسوله 
والمؤمنين “وإنها لم تحل لاحد كان قبلى » وإنما حلت لى ساعة من 
النهار » ولٍتها لن تحل لأحد بعدى ) و 
والبيت الحرام هى هذا البيت الذى إذا ذكر اسمه جاشت 
خواطر المؤمنين وزاد حتيتها لزيارته تليية لدعوة السماء : 
( وان الناي بالحج يأتوك رجالا . وعلى کل ضامر ياتيت 
من کل فج عميق ) - 
والبيت الحرام هو هذا البیت الذى تتضاعق قیه الحستات 
وتکثر فیه ويه الخيرات » ورسول الله صلى الله عليه وسلم یحدت عن 
بعض ذلك فيقول : 
( صلاة ف مسجدى هذا اقضل من الف صلاة قيما سوام 
۷ 


إلا السجد الحرام ء وصلاة فى المسجد الحرام أقضل من مائة آلف 
صلاة فيما سواه ) أو كما قال - 

والبيت الحرام هو هذا البيت الذى يؤاخذ فيه العبد بنيته ‏ 
وات كانت شرا آو إلحادا ‏ ورب العزة يقول : 

( یمن برد فيه بإلحاد بظلم.نذقه من عذاب اليم ) ٠‏ 

هذه يعض العانی التى تقدمها الدراسة حول الكعية . 
للعظمة : تاريخا وعقيدة ومناسك وشعائر واهدافا ٠‏ 

وكل ذلك وغيره من هذه الدراسة ‏ دون ماشك ‏ يسهم 
إسهامباجليلا ف ريط السلم بأشرف مقدساته الإسنلامية , ويحيى 
لبه الحنين والشوق داثما إلى لقاء ريه ق بيته القدس حاجا ألو 
معتمرا . وق ركوعه وسوده ۰ وق حركته وسكوته ونومه ویقظته: 
*يتما كان وحيثما حل ۰ 

وكل ذلك من المعاتى الكريمة الخليقة يأن تلقى عناية السيدة 
»فاضلة ‏ أميتة الصاوی , لتقديمها للمسلمين خالصة ش 
ولرسوله وللمؤمنين ۰ 

والمؤلفة القاضلة هی ابتة اسنتانتا الفاضل الشيخ مصطفی 
للصلوى وقد حضرنا عليه ليام آن كان استاذا مرموقا بمعهد 
الزقلزيق. الأزهرى ۰ وکان رحمه الله شعلة من النکاء والعلم . 
وحرکة لا تفتر فى العمل على“ النهوض بالجتمم» 
ها 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


آحادیث.. ومحاضرات » وانتصارا لظلوم . وتصيحة 
لحاکم ۰ 

وابنته الفاضلة حیتمنا آلفت هذا الکتاب النفیس انما تقتیس 
من والدها بعض نشاطه - 

والله ترجو أن یتفم .يها ویکتایها ۰۰۰ 

وياله التؤفيق .., 


(( دکتور/ عيد الحلیم محمود )) 


كتب كثرون عن الكعية ,الشرقة ‏ .زادها الله تكريممًا 
وتخظیما -افرادا يتأيف , وتضميناً فى كتاب . وليس هذا مجال 
تعداد الآسماء والمسمّيات ۰ وإنما نود آن نقول هنا : إن الكعية 
هی الكعية على رغم الآحداث والوقائم التی عاصرتها . فمن حقها 
على من يعتنق دينها . ثم أوتى حظاً من العلم آن یکتب عنها 
ويؤرخ . لآناً يفضلها اصبحنا آمة تاريخ بعد أن لم يكن لنا 


تاريخ ٠‏ 
. اما هذا الاسهام من الأخت القاضلة , الأديية الكاتبة 
الحلقة : أمينة الصاوی » فهو مجهود تشكر عليه . لعله يكون . 
واد التاريخ الكعبة الكيير الذى طواه الزمن ٠‏ وعارث فى خضمّه 
الحوادث . قما نتبتن ملامحها إلا من خلال اتف التى استطاع 
ابر ان يقيدها فى أصوله ومراجعه ٠‏ 
وطلبت منى الألخت الكريمة « أمينة الصاوی » أن ازاجم 
مجموعها هذا الذی هضمتٌ واعیتّها معلوماته . ثم سکبتها ق 
:۱ 


قالب لفظ عصرئ مفهوم » هی البدعة فى هذا القن إن شاعت . 
وهی البارعة فى الصياغة إذا آرادت . قالقلم لها طيّع » والخاطر 
عندها سائح 2 وسهوّلة التعيير من ممیزاتها . قلزمنى ذلك 
الطلب . وجثت آكتب هذه الكليّمة . يعد أن أجلت ياصرتى ق 
طیات الكتاب ٠‏ وعلقت بماتيسر وسمح به الوقت » مع علمى بان 
غيرى آجدر منى بالإشادة بما عملت »> وآقدر على الثتاءِ على ما 
صنعث ٠‏ وعلى التعليق على ما جمعث , غير آتی ملت عن تَيّدتى ق 
عدم كتابة القدمات والتقاريظ إلى ما رغبتٌ فيه الآديبة الفاضلة . 
فثقتها بى آولى » ولها متا الشكر والتعمی ٠‏ 
وکتب نلکم 
ایو تراب التلاهری 
عقا الل عته 
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er 
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عنيما صاقحتٌ عيناى آنوارها لأول مره اتهمرت ادوع 
منها حارة غزيرة ۰ وراحت تغسل وجهى ۰ ولم آنطق بكلمة واحدة 
مما تخیلت آننى سوف آقوله عندها آو آدعو الله به ٠-٠‏ هريث منى 
الكلمات والدعوات . وعبتاً حاولت آنّ آجدها ٠‏ 

وعندما صاقحتّها عيناي للمرة الثانية كانَ بى شوق متوهج 
ولهفة وحنين فاندقعت إليها بقرجة غامرة وأنا آردد الكلمات بلا 
نظام ولا ترتيب ٠‏ وكأننى طفل آعادوه إلى صدر آمه يعد حرمان 
طويل ˆ 

ولا تكرر اللقاء والصافحة وريط الود والالفة بينى 
ويدتها ٠٠‏ آصبحت کلماتی عتدها محددة مركرة +/وأصيحت 
جلساتى ف مواجهتها تمتد ساعات طويلة . وقد يتصل فيها التهار 
بالليل . وقد يُقضى الليل بها إلى الفجر ۰۰ وما أعذبّ لحظات 
القچر عندها - 


نف 


وكنت فى جلساتی إليها آتاملها وأستعید ما أعرف من 
آخبارها , وتمتیت فى أكثر من مرة أن آعرف كل شیء عنها - ۰ عن 
هذا المكان الطاهر المقدس الذى حجّ إليه الملائكة والانبیاء, 
وقرض الله على عباده الحج إليه , والذى جعله الله مثابة للناس 
وامتا ۰۰ فيه يآمن الخائف , ويطمئن المروع » وفيه تَحَقَنَ الدماءٌ 
المهدرة ٠‏ 
وجعلت هی آنْ آجمع الكتب والمراءجع عن الكعبة من كل 
مكان . ويكل وسيلة . وعتدما حصلت على يفيكتى ۰۰ 
( انقطعت ) للقراءة والدراسة والاطلاع والقارنة » وانتهيت من 
تلك كله > وذهبت إليها وقد استقرٌ فى نفسی الكثير عنها . وازداد 
توطّد الألفة والصداقة بينى ويينها . ووجدتنى آقف آمام بابها 
مستندة إلى سياج بثر زمزم وآنا آقول لنفسى : لم ييق إلا آن آدخل 
إليها . ودعوت الله آن يمنحنى هذا الشرف ۰ ۱ 
وعتدما من اله علتبالدخول إليها آخنت آرتقی الدرج بأقصى 
شا ا ن اوه فک اش أن مل :وس 
الدخول حائل ۰ وعندما وجدتنى آقف على عتبة الباب آعلى الدرج 
شعرت بان ماضت كله قد انفصل عن حاضری تمامًا ٠‏ وأننى ف 
لحظة ليست کیاقی لحظات العمر التى عرقتها من قبل ۰ - لحظة 
وجود جديد ۰ - ميلاد روحی يتم وسط آنوار تتلألاً ء وتكبيرات 
¥ 


وتهليلات - وتقدمت خطوات مأخونة ميهورة ۰ وصليّت فى كل 
ناحية من نواحيها ٠»‏ ثم آسندت زاس على آحد العمد واطرقت. 
ووجدتتی آعود بفکری إلى بعيد ٠٠‏ بعيد جد ٠٠‏ إلى تلك اللحظة 
الوغلة ق جوف الزمن السحیق ۰۰ عندما ثبت الله سبحانه وتعاق. 
قواعدها على الآرضى لتکون آول بيت وضع للناس متعيدا 
ومسچدا ۰ ۰ 

ودار شریط التکریات آمام خيالى یعرض قصة الکعب2 
المعظمة التى يرويها هذا الكتاب ٠‏ 

آيها القارىء الكريم ٠٠‏ 

- لست آدعى آننی قد جئتك يكل ما كان من الآحداث التى 

تاد هون الكعبة عير القرون والعصور ۰ ۰ ولست آدعی آننی قد 
استطعت بين دفتی هذا الکتاب أن أوجز تاریخها العریخی 
المجيد - - ولكنها محاولة اجتهدت فیها مسقندة إلى عشرات 
المراجع . وق مقدمتها جمیعا القرآن الکریم وآحاديث التبی محمد 
ابن عبد اش صلى الله عليه وسلم - 

وال آسأل أن اکون قد وققت فى عملى هذا الذى لا آیفی يه 
غير وجه الله تعالى - 

والسلام عليكم ورحمة ال ٠١‏ 

« امينة الصاوی » 
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« وهو الذی خلق السموات والارخن ف ستة آیام # وکان 
عرشه على الاء 4۴ لتبلوكم آيكم آحْسَنُ عملا ۱۱ : ۷ » ۰ 
( صدق اله العظیم ) 
كانت الكعية غشاء على الاء قبل أن یخلق الله سبحانه 
وتعالى السموات والأرض . ثم دحاها ‏ أى بسطها ‏ ثم ثبت 
قواعد الكعية فى وسطها فكاتت شْيرّة الآرض وأم القرى - 
17 ترا ۳ 
ام بوا ی 
« والارضن بعد تلك تحاها *# لَخْترج مها ماءعتا 
ومرعاها » - NF:‏ ( صتق الس العظیم ) 
والواقع أن التاریخ يقدم لنا عن الکعبة ما يملا آلوف 
الجلدات والآسّفارمنذ أن تبت الله عز وجل قواعدها على الآأرض ف 
تلك العهد السحيق الوغل ف جوف الزمن إلى عهدنا الحالى - 
على أن معظم القترة الأولى من قصة الكعبة قد غاب عن 
واعية التاريخ آکثر تفاصيلها ولكن المعروق والذى تجمم عليه 
كل المراجع آنها بنيت قبل آّم عليه السلام . وان الملائكة هم 


إلذين قاموا بتشیید آول بناء لها وقد شیدوه تحت مركز العرش 
۱٥‏ 


بعد البيت المعمور - ويقول المحققون : إنه إذا ثبتت قصة اليناء 
قيل الخليل عليه السلام فهو بناء كانس فم 

ويقال : إنها كانت معطا باقوتة حمراء رفعث بموت آدم 
عليه السلام :۰ 

وعن على رضى الله عنه قال : "إن اول خَلقٍ هَذَا البيت آنّ 
اله عر وجل قال : 

ات ولد قال ربك للملائكة : اتی جاعل فى الأرض 'خليفة 
قالوا : اتجعل فیها من يفسدٌ قیها ویسْقكٌ الدمَاءَ وتحن سب 
يِحَمَّيك وتقدس لك !؟ قال : انی أعلمٌما لا تعلمون ۲ : ۳۰ » ٠‏ 

وقال على رضی الله عنه : " ثم غضب سُبّحانه وتعالى علیهم 
فأغرض عنهم . فطافوا بعرشه سيعاً ‏ كما يطوق التاس بالبیت 
الحرام ۰ ویقوا یسترضونه من غضيه سبحانه یقولون : لبيك 
اللهم لبيك ۰۰ رینا معذرة إليك - ٠‏ نستققرك وتتوب إليك ۰۰ 
قرضى عز وجل عنهم . وأوحى إليهم ( أن اینوا بیتاً فى الارضی 
یطوق به من عبادی من آغضب عليه قرضی عته كما رضنیت 
عنکم ) 

وکانت هذه هی بداية ذلك الهتاف الخالد الذی رددته ولا 
تزال تردده اللایین عبر العصور والقرون : ( لبيك اللهم لبيك ˆ 


لبيك لا شريك لك لبيك ۰۰ إن الحمد والتعمة لك والملك ) 
۱۹ 


احم نهد 


سوية .ثم كلق له زوجته من نفسه وآسكنه وإياها الجنة - 

ولوحی الله سبحانه وتعالى إلى نم أن اذكر نعمتى عليك فقد 
تلقتك يشراً سویاً وفضلتك على اللائكة وقررت أن استخلفك فى 
الايضص لتعمرها وتصلح قیها بتمرى لا أن تفسد فيها وتسفك 
لدماء ۰ - وإياك آن حتيع إيليس عهو عدو لك > وقد آيأسْتّه من 
برحمتی وطردته من جتتی وانْزلت به لعنتی إلى یوم الدین « ۰۰ ويا 
قدم اسکن أقت وزوجك الجنة وکلا منها رغدا حیث شنتما ولا 
عقریا هذه الشجرة فتکوتا من للظللين ۷ : ۱٩‏ » ۰۰۰ 

”إن لك آلا تجوعقیها ولا تغری . ولك لا تظماً فیها ولا 
تى ۲۰ :۰ ۰۱۸ ۹ » ۰ 

وعز على یلیس أن یطرد من رحمة الله وييعد عن الجنة 
لیسکنها آئم وزوجته » وأن يحرم من نعيمها ومنا قیها من سعادة 
وخير ۰۰ قصمم على أن يثأر لنقسه ۰-۰ أن ينتقم من آئم 
وزوجت > قراح یغریهما ویقریهما حتی اکلا من الشجرة 

۱۷ 


فلما عصى آذم وحواءٌ ريهما واکلا من الشجرة التى تهاهما 
عن الأكل منها قال تعالى : ”وقلا اهَيطُوا بعضکم لبعض عدو 
ولكم ف الأرض شقن ممتاع إلى حين ٠‏ فتلقى انم من یه کلمات . 
قتاب عليه له هو الب الرحیم ۲ : ۳۹ »۰ 

وعن عمرو جن العاص‌رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی اللہ عليه تلم : :” بعث اشتجيريل إلى آذم وحواء ققال لهما : 
ابتیا لى بیت > فخَطً لهما جبريل قجعل آم یحفر وحواء تنقل 
التراب حتی آجایه الاء » ونودی من تحته : حسبك ياكنم ۰ - قلما 
بتیا آوحی الله سبحانه وتعال الیه آن يطوق به وقیل له : آنت آول 
الناس وهذا آول بيت ۰۰ ثم تتاسّت القرون حتی رفع ایراهیم 
القواعد » ٠‏ ۱ 

وقال الفخر الرازی : إن آنم عليه السنلام لما اهبط إلى 
الآرض شکا الوحشئة وقال : يارب ۰۰ مالى لا آسمم اضوات 
الملائكة ولا آحسهم . فآمره عز وجل بیناء الكعبة والطواف بها ۰ 

وقد بنی آم عليه السلام الکعبة على القواعد الثبتة فى“ 
الأرض وطاف بها . ومن بعده طاف آولاده ویقی ذلك إلى زمان توح 
عليه السلام ۰۰ فقد ظل الاتسان يلوذ بالکعية ویطوف بها وهو 
يرد تلك الهتاف الخالد : ( لبيك اللهم لبيك ۰ - لبيك لا شريك لك 


لبعك > - إن الحمد والنعمة لك واللك ) 56 
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RA 
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ا 


وكان الفروض أن تظل الحال كذلك لولا أن جاعت فترة من 
الرّمن ارتد فيها الإنسان عن الإيمان وغلبت عليه عبادة الأوثان فى 
ظروف غير واضحة الرؤية ٠2‏ فراح يتخبط ف دياجير الجهل 
والظّلام . 

. وآراد الله سبيحانه أن يعيده إلى حظيرة الإيمان فأرسل إليه 
توخا عليه السلام ینصحه ويرشده ويوجهه إلى ما فيه خيره وصلاح 
آمرم ۰۰ ولكنه آبی واستكير وآخنته العزة یالکفر فلم يستجب 
لدعوة توح عليه السلام ۰۰ وكانت التهاية ذلك الطوفان التّمر 
الذى لم يبق على آحد من الكافرين والمشركين حتى ولد نوح الذى 
اعتصم بالجيل فلم يعصمّه وغرق مع الغارقین - 

ويعد هذا الطوفان اندثر موضع الكعبة وظل مختفيًا إلى آن 
بحث الله جبريل عليه السلام إلى إبراهيم ۰ وكان الناس ق تلك 
الحهد قد نسوا ريهم ۰ ۰ ولم يعد الاتسان يتجه إلى الكعبة آویطوف 
بها آویلیی عندها ۰ وإنما اتجه إلى الاصنام يصنعها من الحجارة 


أو الخشب بيديه ثم يعبدها من دون الله ٠‏ 
۱۹ 


ولد إبراهيم عليه السلام ق مدينة ( لود ) ۰۰ وكاتت امه 
قد جاءها ف المتام من يقول لها : ستضعين ذكثراً ‏ فإذا وضعته. 
فسمه ( إبراهيم ) - ولم يكن زوجها ( ار ) موجودًا حین. 
الولادة ٠‏ فذکرت مارآت ف تومها لوالد زوجها ( تلور ) فقال. : 
اسم عظیم ٠‏ معتاه ( آبو القياتل - آو آبو الآمم ) ۰ - وقد 
رآیت ف نومی : آن قودًا خوج من صلب ولدی ارَرَّ ۰ فاضا 
السماء ۰۰ سیکون لولدك هذا شأن عظیم ۰۰ سیقترن اسمه 
ینجوم القبة الزرقاء - 

وعاد الآب من سقره وقرح بولده ویالاسم الذی اطلق عليه - 
وکبز ابراهیم ورای آباه یسجد للآصتام التى يصتعها فسآله كيق. 
يسجد لما يصنعه بیدیه ؟؟ قحاول الاب آن يقنعه بنها رموز 
للأنهة -- آما الآلهة الآصلية فهی ق السماء جالسة على 
عروشها - - فلم یقتتع ایراهیم ٠٠‏ ققال الآب : صيراً يابتي 
حتی تَكَيّرَ ویتسم افق فهمك وعتدئذ سوف تدرك کل شیم - 

وگیز ابراهیم ۰۰ قأرسله آبوه إلى بيت جده (تاوی) 
لیتعلم الحساب واللخة والفلك وعلم النجوم - ۰ وتمیز 
إبراهيم على التلامية جميعًا وآظهر میلاً إلى التعمقي ق دراسة 


Na 


التنجيم واللاهوت٠‏ ۰ واستطاع يتآملاته الخاصة أن يتعاطف مم 
الكون الذى يعيش فيه ۰۰ وأن يقيم لنفسه حياة خاممة تقوم على 
التفکیر فيما يراه بمجتمعه من صور رهيية ٠٠‏ 

فهولاء الکبار من قومه وأصحاب الرآی والفکر یعبدون آلهة 
من الخشب والحجریصتعونها بآيديهم ۰۰ وهوّلاء كهتة العاید 
يرتكيون الویقات ویسمون العاهرات مقدسات ۰۰ وهذا ملك 
البلاد قد تآله على الناس وطالبهم بآن یسجدوا له , ویتادوه باه 
الملوك ٠‏ 

وهقتٌ نفس إبراهيم عليه السلام إلى الایتعاد عن هذا 
المجتمع . فاتجه إلى الصحراء وراح يقضى فيها الساعات یقکر فى 
صمت ۰۰ كان يقلب وجهه ف السماء وهو يقول : 

- لابد لهذا الكون من اله واحد ٠‏ هو الذى خلقه ۰۰ وهو 
الا ری 

وتفقده آبوه يوماً فلم یجده قبحث عنه ثم حمله كمية من 
الآصنام وطلب منه آن يبيعها آمام الَعَيَّدَ ۰۰ وكان آبوه قاسيا 
معه هذه المرة . قلم يسمح له بالاعتراض أو الرفض . قرضعٌ 
ایراهیم وسار بها إلى العبد ۰۰ وهتاك وقف ينادى : 

2 آیها الناس معى آصتام لاتضيرٌ ولا تنقع ۰۰ آيها التاس 


من يشترى بضاعة لا تضر ولا تنقع ٩۰۰‏ 
۳۱ 


وسمع الگهنة نداءه وثاروا عليه وعلى آبیه الذى حاول 
ضريه . قاندفع إبراهيم يجرى هاريًا بما بين يديه حتی وصل إلى 


شاطيء الفرات فوضع التماثيل إلى جواره وجلس مفكراً ۰۰۰ 
وفجاة خطزله أن يَسَحَرَمن هذه الآكتام فآخذها إلى الاء وغمس 
رغوسها فيه ( وقال ) : 

- اشریوا ۰۰ إنه ماءعنب ۰۰ لاذا لا تشريون ؟ 

ورآه بعضهم قتقل هذا إلى الكهنة الذين زادت ثورتهم 
عليه - 

وعلم آبوه بما كان منه قغضب عليه واقسم أن يضريه ۰۰ 
قهرب منه إلى سرداب البيت واختقی بين التمائیل الموضوعة 
هناك ۰۰ ومضت الساعات وهو ف جلسته يتآملها ۰۰ ورآى 
الحشرات على اختلافها تسعى على وجوه الآلهة تلَعَق آعينها وتدخل 
ف آثانها . فقال لنفسه : 
كان على نم اجه ار هذا تیوه 

وانطلق إبراهيم إلى الصحراء ثانية وق نفسه لهفة - ٠‏ 

كان يريد آن یعرف من هو الله الفعلى لهذا الکون ۰۰ وساعده 
هدوء الصحراء وصفاءٌ سمائها على ترکیز تفکیره ۰ وارتفع فى 


و 
السماء کوکب وراح يتلألاً ۰۰ فقال إبراهيم بفرح : 
۳۲ 


مهدا ريى ۰۰۰ »؟ 5 


ناهد ا یخرج إلى الصحراء يراقب النجوم ليلا 
وكلما رآى کوکباً قال : « هذا ريى ۰ ۰۰ فإذا آقل الكوكبٌ كفر 
به وعاد إلى حَيّرته ٠‏ 

وقيل : إنه كان يسخر بذلك من قومه عبدة الكواكب 
ويستعمل معهم فى الإرشاد أسلوب التهكم ٠‏ 

ودخل .إبراهيم العبد يومًا وتقدم إلى تمثال الآله مرودخ 
ولنتزعه من مكاته وألقى به بعيداً ۰۰ قاتدقع الناس حوله ف فزع 
من غضب الآلهقوكادوا أن يفتكوا به » فوقف أبوه بينهم ويينه 


وصرخ فيه 5 
آيها المجتون ماذا فعلت ؟ آلا تخاف غضبة الآلهة 
عليك ؟ 


واستمر إبراهيم على كراهيته لآصنامهم حتى کب وتزوح 
من ايتة عمه سارة ‏ * 
واستيقظت سَارَةٌ فى إحدى اللیای قاذز إبراهيم يصلى 
ماذا تفعل باإبراهيم ؟ 
اصلی لله ۰۰ 


۲۳ 


- آإله غير مرُودخ ٠‏ ونانًا , وشعّاش » وآلهتنا العظام ؟ 
- اله لا شريك له فى ملكه ٠ ٠‏ خلق السموات والآرضى وما 
بینها وهو القادر على كل شىء ٠‏ 


ومن آدراك أن ريك هداك إلى هذا الدين » 

ققال إبراهيم فى إيمان عميق : 

- نما ابم مايوحى إل من ریی ٠٠‏ وقد بعثنى رسولة 
لآدعو الاس لعبادته وحده ۰۰ وإنى آدعوك إلى الله الذى لا له الا 
هو ۱ 

وتظرت سارة إليه فى دهشة ٠‏ - قما يقوله يختلق عن كل ما 
عرفته من الكهان ورجال الدين ۰۰ ولكنه يدلف إلى القلب مياشرة 
قيضىء جنباته بنور جميل حبيب ٠‏ 

وراح إبراهيم يدعو آباه وآمه . ولكنهما لم يسمعا لنصيحته 
ويوّمنا بدعوته . وإنما سخرا منه ٠‏ - وقال آبوه : 

لن آعبد إلا ماکان آبائی يعبدون - 
قال إبزاهيم 

مدا او هنا تاو ۰۰ وحسبی الله لا اله إلا هو عليه 
¥4 


توکلت وعلى الله فليتوكل التوکلون 

ويدآ إبراهيم يدعو الناس إلى دينه الجديد , ولقى من قومه 
الجحود والتکران ۰۰۰ فاتهمه البعض بالكتب' ء واتهمه البعض 
الآخر بالجنون !؟ 

وق يوم العيد دخل الناس إلى العبد يتقدمهم الملك ۰۰ فإذا 
بالآصنام كلها مَحَطَمة الا کبیرها ۰۰ فعرفوا آن إبراهيم هو الذى 
قعل ذلك ۰ ٠‏ قَقبض عليه وقدم للمحاكمة ۰۰۰ وَصَدََْ عليه الحكم 
بالوت إحراقًا ٠٠‏ وآقاموا بناء ضخماً آوقدوا فيه النار والقوا 
إبراهيم إليها وسط احتقال كبير احتشد له الجميع ٠‏ 

ونجا ابراهیم عليه السلام من الموت الذى آرادوه له بقضل 
الله سيحاته وتعال : ٠‏ قلنایانار کونی يردا وسلاما على 
إبراهيم » . ش 

ویعد هذه الحادثة هاجر إبراهيم من مدينة ( أو )۰۱۰ مع 
زوجته سّارَة وابن آخیه لوط وآصحابه المؤمنين ۰۰ ودخل مدينة 
( حَارانَ )۰۲۰ ۰۰ ودعا التاس إلى دينه فلم يستجيبوا ۰۰ 
وحاريوه حریّا لا هوادة فيها ۰۰ ثم قرروا قتله ۰۰ فأوحى إلى 
إبراهيم آن يخرج بآهله قیضرب ‏ الآرض إلى حيث يشاء الله - 
)١( 000‏ ویقال لها ( حور ) ایضا - اهب ۰ 


Yo 


ومضت قافلة الایمان حتى عبرت نهر القرات واتسابت فى 
بادية الشام حيث دعا الناس إلى دين الله الواحد الأحد ۰۰ وحطت 
إلى جواره قاقلة مصرية فراح يدعوها آیضاً إلى دينه الجديد ٠٠‏ 
من :به الكثير من آهل دمشق ومن أقراد القافلة المصرية ٠‏ 

ولم تليث آن قامت الحرب بين إبراهيم والكهنة ۰ فحاول آن 
يدعويهم إلى السلم بالحكمة والوعظة الحسنة ۰۰ قهددوه بالرجم 
والعتابي الأليم ۰۰ وصمموا على القتال ۰ فقال لمن معه : 

عدوا لهم مااستطعتم من قوة ٠‏ 

عوتراعى الجمعان ويدآ الصراع واندفع إبراهيم بين الصفوف 
يقاتل فى سييل الله ۰۰ وآيد الله الذين آمنوا والقی فى قلوب 
للقسدین الرعب فولوا مثبرین ۰۰ ویاتت دمشق تحت سيطرة 
گیراهیم ۰۰ قراح يتشر الدين القویم بين ريوعها ۰ ۰ ویدعو إلى 
عقيدة التوحید ۰۰ ثم آمر ابراهیم رجاله بالاستعداد للرحیل من 
بچدید إلى حيث یشاء اش ٠‏ 


وانطلقت.قافلة الایمان التى بارك الله فیها حتی يلغت وادی 
٤ "‏ 7 
( سكيم )۰۱۰ - فاستراحوا قلیلا ثم اتطلقت القاقلة إلى الغرب 
(۱) غير الیهود اسمها إلى سوخار ۰ ۱ هب 


YT, 


الکتعاتیون الذين آزعجهم وجوده وخاقوا من ميل الناس إلى دعوته 
فاستمانوا عليه بقرعون محر الذی آرسل جنوده قهاجموا إبراهيم , 
وقومه وآبروا الکثیر من رجاله ونسائه وبینهم زوجته سار" ۰ 
ودخل قائد الجيش إلى قرعون - ملك مصير - وسجد بين 
يديه ثم قال : 
مولاى. فرعون العظيم ۰۰ لقد هزمناهم شر هزيمة ٠٠‏ 
وجثتا برجالهم آسری ونسائهم سيايا ٠‏ - وق النساء واحدة لا 
ينبغى آن تكون لغير مولاى - 
فقال اللك : ٠‏ 
عوتابها ٠٠‏ آسرع آيها القائد ۰۰ أريدها على القور ٠‏ 
وخرج القائد مسرعًا ليعود بعد قليل وخلقه سَارَة التى كانت 
هادتة مطمئنة . لا يتوقف لسانها عن التسبيح وذكر الله ۰ -.وما 
كاد الملك يرى جمالها الباهر . وحسنها الآخّاذ حتى آمر. بإغداق : 
الهدايا القيمة عليها والملابس الغالية والُلنّ الثمينة - - ولكن 
سارة العفيقة المؤمنة رفضت كل هدايا املك وعطاياه وصممت على 
رقضها ٠‏ 
وذهل الملك لهذا التصرف منها ۰۰ وأقبل عليها يحاول 
إغراتها بكل الوسائل ٠٠‏ ولكن عبثاً هبت محاولاته سُفتی . 


س 


ففضب وثار وصمم على آن یفتصیها بالقوة - * ومد دده مرعق ى 
يفف 


يمسك بها ولكن يده شلت قبل آن تصل إليها ۰ ۰ فقزع وامتلاً قلبه 
بالرهية والرعب وعاد إلى حجرته يفكر فى الأمر ٠‏ 

وق الليلة التالية ۰۰ دخل الملك إلى حجرة سارة وراح 
يحاول من جديد فحدث له ما حدث ف الليلة الآولى ۰۰ فازداد فزغه 
وخوفه وخرج من الحجرة مسرعا واستدعى الكهتة وشرح لهم 
الموقف وطلب رايهم فقالوا : 

- إنها شيطانة ۰۰ شيطاتة خطيرة ٠‏ 

فطلب السّحرة وبسالهم ۰۰ فقالوا : 

- إنها ساحرة كبيرة ٠‏ 

وحصّنه الكهنة يما ييطل سحر الساحرين : 

ودخل الملك إلى سارة مطمئنا إلى النتيجة. قإذا هى مستغرقة 
ف صلاتها ۰۰ فوقف یتآملها حتى انتهت ثم تقدم منها وسآلها : 

- ما هذا الذى كنت تفعلینه ؟ 

- الصلاة ۰۰ کنت اصلی ش سبحانه وتعالی + 

- الله !؟ ومن هو الل ؟ 

رب السموات والآرض ومابينها ٠٠‏ الواحد الآحد ٠‏ 
القرد الصمد - 

فضحك اللك مقهقها ۰۰ فهو لا یتصور وجود ال واحد لهذا 

و 


الكون ۰ ۰ وهو یعبد عشرات الالهة - ومد يده يريد أن یضمها 
۸ 


فلت يده قصاح متوسلا : 
- إذا كان قولك هذا حقا ٠٠‏ قادعی الهات بطلق يدى. 

قدعت سارة ريها . فآطلق يده ٠ ٠‏ ویدلاً من آن يشكرها الاك على 
ما فعلت آخذته العزة بالإثم » ومد يده إليها ثاتية يحلول. 
ضمها ۰۰ وهنا شلت یداه الاثنتان وتجتّد فى مکاته لا بستطیم 
الحركة ۰۰ قصرخ متوسلاً راجيا سَلرة مستعطفا ایام آقح 
تدعو الله مرة آخری مؤكدا آنه لن يقكر فى الاضرار بها يعد تققد 
آیدّا ۰۰ وهنا دعت سارة الله » فاطلق سبحاته يدم - - فسالها 
الملك متهولا : 

دعق ا 

- امرآة مؤمنة بالل الحق ٠‏ - وقد آغار جنويك على قوصی 
وحاريوا زوجى وآسروتى ٠‏ 

دما اسم وجك ٩‏ 

- ابراهیم - عبد الله ومبعوثه بالدین اليم إلى التاسی, 


1 


وي كه 


أذهبى ۰ قأنت حرة ٠‏ 
وخرج الملك من حجرة سَارَةَ وهو يفكر تفكيراً عميقاً ق کل 
ماحدث بينه ويي هذه المرآة - - واتجه إلى قاعة العرد 
با 7 رس ممق < 


لحظات وهو ما يزال مستغرقاً فى ذلك التفكير العميق e‏ 
۱ ۲۹ 


رئيس وزرائه لإبراهيم واصحابه وقال : إنهم قد جاعوا یطلبون 
إطلاق سراح سَارة زوجة إبراهيم ٠‏ وآنهم على استعداد لدقع وزتها 
تهب ٠‏ ققال الملك باهتمام ولجفة : 

- ادخلهم على الفور - 

ویخل إبراهيم عليه السلام مع رئيس الوزراء وخلفه بعض 
اصحایه إلى قاعة العرش . وتقدموا حتى مكان فرعون , ثم 
سلموا دون آن یسجدوا ۰ فهتف بهم رئيس الوزراء : 

- اسجدوا للملك 

فقال إبراهيم عليه السلام : 

- نحن لا نسجد لغبر الله ا سبحانه وتعای ۰ 

فهم رئيس الوزراء بآن يؤنيهم على ذلك ولکن الملك صاح فيه 
أن بسكت فسكت - ٠‏ وهنا التقت ا ملك إلى إبراهيم وقومه‌وقال : 

س من فيكم ابراهیم 0 

فقال عليه السلام : 

ل أنا آيها الللك ۰ قد جئت آفتدی امرآتى التى أسَرَهآ 
رجالك ۰ فقام املك إليه وآخذه بيده ثم آجلسه إلى جواره على مقعد 
العرش . ثم قال له : 

لن آقبل فدية غيمن حفظها الله ۰۰ ويكفينى مارآيتٌ 
وعلمتٌ من آمرها ٠٠‏ انا سعيد يقدومك ٠٠‏ ولتت ومن معك 
- 


ضیوف عل - ۰ فاتزلوا على الرحب والسعة ۰ وَانْعَما ق قصرى 
بافضل ماقیه من خدمات وخبرات 


والتقی ایراهیم عليه السلام بسَارة واطمآن على حالها ۰۰ 
وف الیوم التالى عقد اللك له جلسة حضرها الكهنة وکبار رجال 
الدولة تحدث فیها إبراهيم عن الدين الذی یدعوله ۰ ۰ ثم دار بینه 
ويين الكهنة حوارٌ طویل قام یعده اللك وهو حاثر لا پسری من آمره 

لقد استقر کلام إبراهيم فى تفسه وأدخل إليها شعاع جدید 
من تور قوی لم یعرف مثلة من قبل ٠‏ 

واستمر ابراهیم عليه السلام بمصر يدعو الناس إلى 
الوحداتية . وکان لطیف العبارة قوی الحجة . يستميل القلوب 
والعقول معًا إلى مایقول ۰۰ فأقبل عليه الناس وآقبل الكهنة وقد 
اجتنبهم دينه القويم ۰ : ولكن حب الكهفة للاحتفاظ بالسيطرة على 
البلاد وعلى الملوك انفسهم وقف بينهم وبین اعتناقه ۰۰ ویقی 
إبراهيم عليه السلام ماشاء الل له أن يبقى فى مصر . وذار جميع 
المعايد فى جميع البلاد . والتقى يكيان الکهنة ورجال الدين. 
وناقشهم وناقشوه » ثم استأتن الملك فى الرحيل وقد تآكد عنده آن 
وادى التيل لايصلح فى هذه الفترة لاحتضان الدعوة التى يدعو 


بها » ولن يتيح الفرصة لرسالته کی تنتشر بسهولة بسب سيطرة 
۳۹ 


الکهان على الملوك وكيار الموظفين وتحكمهم تحكماً كاملا ف جميع 
مراقق الدولة وشئونها رغم أن ف عقيدة الصریین بعض ماف عقيدة 
غلتوحید التى يدعو لها ٠‏ 

یلا علم الملك برغبته فى الرحيل حمله الكثير من الهدايا 
والغطايا -- كما سمح لهاچر آن تذهب مع سارة ۰۰ وكاتت 
هلجر قد صادقت سارة آختاء محتتها بين یدی الملك , وكانت عونا 
غها فى تلك المحنة ۰۰ كما كانت سارة قد تعلقت يها وآحيتها 
-خاصه بعد آن حدتتها عن الدین الذی بدعوله زوجها ۰ قانشرح 
كلب هاجر لهذا الدين وآمنت يه ٠‏ 

عتحرك إبراهيم بسارة وهاجر ومن حضر معه ويعض من 
من جه من للصريين عائدا إلى آرض كنعان ۰ 


۴۳ 


NE SIAN 


اجر وارب 72 
ا 1 

هی الآميرة هَاجَرٌ ۰۰ سيدة القطریّن ۰۰ وآميرة مَنْفْ"١»‏ 
وزوجة مليكها ٠٠‏ وكانت قد آمنت بالهة قومها المتعددة ۰۰ تلك 
الآلهة التى قال عنها الكهان : إنها تحمى المصريين وتداقع عنهم 
وتحارب من أجلهم - ٠‏ يل تقاتل بالسلاح فى صقوفهم ٠٠‏ قلما 
حدث وهاجم الهکشوش زوجها وخرج لحریهم لم تتخیل آیدا آن 
الهکسوس ینتصرون على زوجها ویقتلونه شر قتلة - ٠‏ قلما حدث 


هذا راحت تسال نفسها : لاذا آمنت بهذه الالهة التی لا تستطیم 
آن تفعل شیثا لمن آمن بها ؟! 


ولا لم تچد عند نقسها الجواب آختت توجه السؤال إلى 
الکهان واحداً بعد واحد ۰۰ وعجز الکهان عن تقدیم الإجابة 
القنعة . فکقرت بتلك الآلهة التی لا تضر ولا تنفع » والتی تعددت 
اسماژها وتنوعت وظائفها . والتی فسد کل شىء ف الدولة 


ویدأت هماج تقکر تة تفكيراً ۵ جديدا حك 
وهاجم الهَکسَوتی قصرها ۰۰ وهرب كل من فيه من الاهل 


(۱) متف ب هو اسم مدينة هرون بعصر ؛ لم يذكرها ياقوت اهب - 


۳۳ 


اح NE SN‏ امنا 
عم مه 
ل اما ۳ ۱۳ 


والخدم والحشم ۰۰ آما هی فقد بقيت فى مكانها ۰۰ ودخل الجتود 
إلى غرقتها وعرقوا من التاج الموضوع فوق رأسها ‏ آنها آميرة 
القصر فحملوها إلى قائد الجيش الذى حملها بدوره إلى الملك ٠‏ 

وما إن مثلت هاجرّ بين يدى الملك حتى آهاتها وآنلها وعيرها 
بجبن زوجها , ثم أمرينزع التاج عنها وضمّها فى قصره إلى الحريم 
کباقی الجواری ۰۰ وامتثلت هاجر لما فرض عليها ولم تعباً 
بالحال الجديدة التی آصبحت قیها ۰۰ فقد كانت مشغولة بنلك 
التفكير الجدید الذی طرا علیها ۰۰ 

وللعرة الثانية وقف عقلها حائرا لا يستطيع الوصول إلى 
الإجابة القنعة ٠‏ 

وجاءعت سارة إلى القصر وزاملتها هاچ ۰۰ ورآتها دائمة 
الصلاة والتکر والتسبیح ۰۰ وأحست هاجر بنفسها تنجنب إلى 
سارة فساتها وتحدثت سارة عن دين ابراهیم ۰۰ وکانت هَاجِرٌ 
تستمم بکل حواسها إلى کلمات ستارة ۰ ٠‏ وشعرت يهذه الکلمات 
الضيتة تستقر فى أعماق تفسها ۰۰ وشرح الل قليها 
لهذا الدين ٠ ٠‏ فدخلت فيه » وآمنت به , واستقرت روحها الحائرة 
على شاطئه الآمين ٠‏ 

مت من سارة كيف تصلى وكيف تسبح وكيف تذكر الت 
۳ 


سبحانه وتعالى ۰۰ وتعلقت كل منهما بالأخرى فلم تستطع 
فراقها ٠‏ 

وعندما جاء الخبر بقرب سقر سّارَة ابتهلت هاجر إلى الل آله 
یقرق بینها وبين سارة . وآن یجطها ترحل معها إلى حيث 
تذهب ۰-۰ واستجاب الله عز وجل إلى دعائها فتمو الملل بان تكون. 
ق صحبة سارة عتد سفرها - 


/ 
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هد 


واستقر ایراهیم مع سارة وهاجر يأرضن کتعان وسط 
الطاتفة التی آمتت به ۰- وعاشوا حياة رضية هانتة لا یعکر 
صفوها إلا حنين إبراهيم إلى الولد. - - ذلك الحنين الجارف الذي 
آقض مضجعه وجعله یقضی الليالى والأيام حزيناً مفکوا" --- 


وکانت ستارة تتام هى الأخرى لهذا الحرمان وتدعو اش اء اليل 
وآطراف النهار : آن يمن علیها بولد تقربه عینٌزوجها ٠ ٠‏ ولكن. 
ومرت الستوات والحال كذلك. ۰ ۰ وذات يوم دخلت سَارَم عق 


زوجها صومعته التى بتعيد فيها وقائت : 
۳ 


- يعز على أن آراك حزينا على الولد الذی حرمته متى 
يانيى الله - 

- إنها إرادة الله يا ايتة العم ٠ ٠‏ وعلینا آن نخضع دائما لما 
آراده الله سيحاته - 

واتصرقت سارة دامعة العين حزينة کاسقه البال 
واستأتف عليه السلام ما كان قيه ۰۰ كان یصلی ویبتهل إلى الله 
عز وجل أن يمن عليه برضاه وآن یتقبل صلاته ۰۰ وشعر آبو 
الأثبياء بما كان يشعر به كلما اقترپ الوحی منه ۰۰ واستقر فى 
آننیه الکریمتین صوت مقولي: 

- ارقع عينيك إلى الشارق والقارپ فسوف يعطيك الل هذه 
الأرض ويورتها نریِتك وسوف یجعل ف نريتك النبوة والكتاب 

وفرح إبراهيم بوعد الله سبحانه . ولكنه كان یتساعل بينه 
ويين نفسه كيف تكون له ذرية وهذه زوجته عقيم لا تلد ؟ وانتهى 
من صلاته . فترك صومعته واتجه إلى ستارة وقال لها : 

سيهب الله لى من الصالحین ۰۰ سیکون لى الولد الذى 
اشتهیته یا ابتة العم - وقرحت سارة آیضا ۰۰ ولکنهالم تلبث آن 
وجمت ۰۰ ققد تذکرت آتها قد وصلت من العمر مالا یجعلها قادرة 


على تحقیق رغية زوجها ومنحه الولد الذی يريده ۰ ٠‏ ولکتها تذکرت 
عم 


آيضا آن الله قادر على كل شیء ۰ - قَنَدَرَتٌ ‏ كما تقول يعض 


الروایات - أن ترضح الف طفل یوم آن تضع طقلها - 

ومضت الستوات دون أن یمنحها الل الولد ٠‏ قراحت تفکر 
ف تزویج إبراهيم بأخرى تتجب له ذلك الولد ٠٠‏ وعز علیها آن ' 
تفعل - ۰ وق نفس الوقت شق عليها آن لاتفعل ٠٠‏ ولم تلبث آن 
سقطت قريسة صراع جیار آسلمها إلى حالة مرضية عجز الطب عن 
علاجها ٠٠‏ وقامت هاجَرٌ أثناءها بكل مايلزمها من عناية 
ورعاية ٠‏ 

وقکرت سارة وهی ف فراش مرضها فى هاجر هذه المؤمنة 
الصالحة ۰۰ وقالت لتقسها : 

لع لا تكون هاجرٌ هى الزوجة التى تمنح إبراهيم الولد 
وتمنح الأسرة كلها السعادة ؟ لم لا تكون هی الموعودة ۰۰ وقد 
اراد اش سبحانه أن يشرفها ويكرمها فيرءط بين بلادها وبیننا 
الآسياب ؟ 

وقامت سارة من فراش مرضها وسارت حتی وصلت مكان 
هاجر فوجدتها تصلی ف إيمان وخضوع قجلست تتاملها ف 
صلاتها وتسترجع قصتها من البداية ۰۰ وهنا وضحت لها 
الحكمة الإلهية السامية التى جعلتها وسر وَيَنقل إلى مصر حيث 
تتعرف يها هناك وتتعلق بها ثم تحضر معها إلى أرض كنعان حيث . 

۳۳ 


تعيش معها ومع زوجها إبراهيم ` 

ولم تنتظر ساوة حتى كمل ماج صلاتها . وإنما آخفت. 
طريقها إلى صومعة إبراهيم . ثم قالت له : 

- لقد قکرت ف الآمر واستقر بی التفكير عند رای آرجو ان 
تآخذ به ؟ قرقع إبراهيم عليه السلام رأسه ونظر إليها متسناتلا 7 
بينما استطردت هی تقول : ` 

- والرآی الذن استقر عليه تفكيرى هو أن تتزوج هلچ 
الوفية الكريمة المؤمنة . فقد تتجب لنا الولد الذى يحقق وعد افد 
سبحاته ۰ ويدخل البهجة على قلوينا » ویخی2 جتمات حياتنا 
الققرة الحرومة من الخصب والاتج لب ۳ 

وحاول إبراهيم عليه السلام آن يعترقى عليها مبیتا لها أن 
هذا الفعل قد یسی2 إليها فى الستقبل آو یکون سبياً فى شقاتها . 
ولکتها صممت . قاستجاب ایراهیم ودخل بهلچ - 

وحملت هاجر , فقرح إبراهيم وقرحت الفنة الومنةیه ٠‏ 
وآحذنت هاجر تصل لله شكراً وتقول : 

رب آوزعنی آن اشکر نعمتك التى آنعت عل ۰۰ ري 
اجعله من الصالحین ؟ 

وتاست هاجو لیالیها قريرة العین » سنعيدة بقضل اله الذى 


اختارها لتتجب ذرية لتبيه وخليله إبراهيم ۰ ورآت فى نومها من 
۳۸ 


يقول لها : 

ياهَاجَرٌ . قد سمع اش ضراعتك » وسوق يَهَبٌ لك ودا 
تکرا فَسَمّيْهِ : إسماعيل آى المسموع من الله لآن اش سمع 
صلاتك وابتهالك . وسوف يياركه ۰ ویکثر نسله تكثيرة ٠‏ 

كان هذا حال هاجز ٠٠‏ آما سارة ققد كان لها حال 
آخر ۰۰ نعم لقد استيقظت الغيرة فى قلبها كآقوى ما تكون 
الغيرة ٠‏ وكاتت - السكيئة -تجتهد ق کبتها والقضاء عليها . 
ولكنها لم تقلح ۰۰ قذهيت إلى زوجها وقالت له : 

- لقد دفعت إليك بهاجر ‏ فلما حملت ترقعَت َو وتعالت 
قلجایها ایراهیم : هى صاحبتك تفعلین بها ما تشائين - 

وراح عليه السلام ینکرها بما كان من تحذیره لها وتصحه 
وما كان من اصرارها وتصمیمها ۰۰ ولکنها لم تهدآ ولم تستقر 
وظلت على غبرتها وشقائها بهنه الغيرة ۰ 

وجات اللحظة الحاسمة . ووضعت هاجرٌ إسماعيل . 
واستقبل ابراهیم عليه السلام - البشری سعيداً وراح يصلى لله 
شکرا وحمدا ۰۰ 

ثم اندفع إلى الطفل وحمله بين نراعیه وهو یقول : 

رب إنى أعيذه بك ونْريّته من الشیطان الرجیم ٠‏ 

وآوحى الله إلى نبيه وخليله : 

۳۹ 


- قد سمعت لك ف إسماعيل إنى أباركه وأبارك ذريته . يلد 

اثنى عشر اسباطا آمما . وآجعله آأمّة عظيمة؟ 

فقال إبراهيم عليه السلام : 

- الحمد لله الذى فضّلنا على كثير من المؤمتين ٠‏ 

ثم خر ساجداً لله عز وجل - 

وهكذا آسعد ميلاد إسماعيل عليه السلام إبراهيم عليه 
السلا م وقرتٌ به عينه _بينما آشعل مولده نيران الغيرة آکثر واکش 
ف نفس سارة العاقر ‏ وامتد لهيب هذه الغيرة يأكل قلبها ف 
ضراوة ما بعذها ضراوة - 

وراح إيراهيم عليه السلام یحاول مع سَارة علّها تعود إلى 
حالتها الطبيعية . ولکن عبثا كان یحاول . فقد ازداد التیاعها 
وتعاستها واصبحت تصرخ آلا كلما سمعت بکاء الطقل آو 
ضحکه ۰۰ ولم يعد آمام إبراهيم الا أن یبعد هَاجَرَ وایتها عن 
. البیت حتی لا تراهما سَارَة أو تسمع صوتهما -: 

واستخار ابراهیم ريه » فأوحی إليه آن يركب دابته 
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ومتذ تلك اللحظة المباركة الميمونة بدآت مرحلة آخرى من 
مراحل قصة الكعبة العظمة - أول بيت وضع للناس ‏ ۰ 
وهتاك عند مكة توقف ابراهیم عليه السلام عن السير . 
ومكة حيتذاك مكان قفرلا حياة قيه ولا ماء .ولا يكاد يلم به سوی 
تفر من البدو ال يتتقلون هنا وهناك وراء الماء والرعی ٠‏ 
وتقدم إبراهيم عليه السلام حتی وصل إلى يو حمراة كانت 
قائمة هناك ونوقها آطلال مَُهدْمَة ۰ تقدم حتی وصل الرَيْوة ٠‏ 
وهتاك ترك هاچر واسماعیل واتجه يريد العودة من حیث چاء - 
فذهلت ماج وهی تراه تون قلق دابته عائداً ‏ وآمسکت پلجام 
الداية وصاجت : 
' - لمن تتركتا فى هذا الکان البق الذی لاحياة فيه ولا ماء . 
ولایقصده إنسان . ولا قطن یز الوحوش والّفاعی والهوام !؟ 
قلم يُجبها إبراهيم عليه السلام بكلمة واحدة ٠‏ فنظرت اليه 
تَسَتَرّحِمَه . ولكته اتطلق صافتاً دامع العينين ۰ قصرخت من 
مکلتها ا 
اف آمرك بهذا !؟ 
فتجایها ابراهیم عليه السلام : 
تم 
خقالت ماج ق استسلام المؤمنة الصادقة الایمان ب : 
5١‏ 


- انن ٠‏ فالله لايضيعنا ٠‏ 

ومضى إبراهيم مساقة قصيرة ثم رفع وجهه إلى السماء 
وقال : _ 

“ربنا نی استکشت مِنْ لریتی بواد غير ذى رَرْع عند بت 
الحرم # ربنا لیقیوا السَلاة َاجْعل آفندة ین الناس تهوی. 
إليهم وريه مت التَمرَاتِ عله یشکرون ۱6 : ۲۷ » ۰ 

وانطلق على ظريق العودة إلى آرض كنعانَ ۰۱۰ وقد امتلات 
نفشه بالحزن والأكم والخوف على فلذة كبده الذى لم تكد عیناه 
تكتحلان برژیته حتى حرم مِنّه واشطرّ إلى تزكه وأمّه بالعراء - 
ولكن إيمان إبراهيم عليه السلام كان أقوى من ُل هذا وكانت 
حكمته اكير » فصبر واحتمل ٠‏ 

لقد آحس إبراهيم عليه السلام أن وراء هذا التوجيه الِإلعى 
ماوراءه من الخير للبشرية كلها . فمضی مستسلما قانعا يما سوق 
يكون ` 

آما هَاجَنٌ ۰۰ فقد جلست تداعب طفلها بيدها بيتما 
كان عقلها بفکر ۰ لقد شات الإرادة العليا آن تكون وابتها 


وحیدین لاحول لهما ولا قوة وسط هذه الصحراء الجرداء المفرة 


(۱) هی الأرض القدسة . وکنعان هو اين حام جد القباتل - | هب 
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المخاطة بالجبال السوداء المخيقة والمرتفعات الغيراء الرهيبة ۰ ٠‏ 

وسمعتٌ هَاجَنٌ صوتّا من أعماق نفسها يؤكد لها آن العناية 
الإلهية ترعاها وابتها وتحيطهما بسیاج رحمتها ٠‏ 

وانتهى اليوم الأول وجاء اللیل وآعقبه فجريوم جديد مم 
تعاقبت الآيام والليالى . وتّفد الزاد ومن بعده تقد الما ۰ ۰ فصبرتٌ 
هی واحتملتٌ ۰۰ لكن الطفل لم يستطع الصیر ۰۰ 

یکی الطقل من الجوع . ثم یکی من العطش ومع مرور 
الساعات تضاعف أله من الجوع والعطش فازداد بکاژه ۰۰ 
وحاولت هَاجَدُ آن تجد لابنها ونقسها مخرجا فسعت نحو آقرپ 
الجبال وآدناها من الآرض ۰۰ سعت علها تری آحداً أو تعثر على 
اثر لاء آو حياة - 

ويل إليها آن لَجَة ماء عند الَرُوَةِ «۰۱ , فآسرعت الیها 
حتی إذا وصلت الکان لم تجد شيا فجادت إلى السَقا قإذا بالطفل 
يصرخ ف الم مولم ۰ 


قاتدقعت مرة آخری إلى قمة الصفا وآعادت النظر وَخیل" 
إليها للمرة الثانية آنها تری الاء عتد الروة ۰۰ نحم . لقد آنهلها 
(۱) چبل يعطف على الصقا ۰ والصفا مرتقع من جبل ابی قبیس بینهما عرض 


الوادی ۰ والصفا والروة بين البطحاه والسجد الحرام ۰ | هب ٠‏ 
۳ 


الموقف وما تعاتيه عن الحقيقة التى لمستها بنفسها منذ قليل ۰ - 
حققة الراب ۰۰ وهگذا سحت هاجد سیف الشواطة ق فد 
لاشعورية باكية القلب دامعة العين ۰۰ ولا هم لها الا آن تنقق 
طقلها من الوت علش - 

واعّیآها السعى ونال منها التعب والجهد. . فسقطت على 
الأرض إلى جوار الطفل وقد آیقنت بالهلاك لها وله - - 
۱ ولكن رحمة الله كانت منها ومن ولدقا جد قرییق. - 

نعم ٠٠‏ لقد تفجّرت الیاه قجاة من جوف الآرض وکوت 
بحبرة صغيرة تحت قدمى الطقل - 

وتظرت هاجَرٌ ال مدر الصوت الذى وصل إلى سمعها - - 
صوت المياه المتفجرة ورات الاء ٠٠‏ ولكنها لم تصدق آنتیها ولا 
تیه - ٠‏ وهتفثٌ متساقة : 

ویاه ۰۰ مافا آزی ۰- ميامة آم سرایا؟ 

فمکت يدها إلى الاء وتآکدت مته قرعت ف قرح. تل 
شقتی الطفل ثم آختت تسقیه حتی آرتوی وهداتٌ نقسه قشریت 
هی الألخرى ۰۰ ثم رقعت رآسها إلى السماء وقالت : 

- آحمدك وآشكر فضله يا إلى ۰۰ حقاً إنك لن 


ويعد أن شکرت هَاجِرٌ رَيّها القادر على كل شىء . الرحيم 
يعياده ۰۰ اتجهت إلى الیاه التی کانت لاتزال تتقجر - وقالت 


وهی تحاول جمعها : 


در ص یبد 
سر سم 


۰ 


ب‌ زمی ۰۰ زمی ٠٠‏ 

آی تجمعى تجمّعى ولاتضیعی فى الرمال ۰۰ 

ولم تتسرب ال مياه فى الرمال . بل تفجرت بقوة ابر وآکبر ٠‏ 
واتدقاع آشد واشة ۰ ولا تزال تتفجر حتی یومنا هذا من عون 
رمرم التی تقع بجوار الكعبة ا مشرفة وعلی مقربة من جيل الصفا _ 
والتی ارتوی منها ویرتوی ملايين الملايين من السلمین ۰ 


5۵ 


> سا دم 
وراج( 
وعاشت هاجر يولدها إلى جوار زمزم هانئة قريرة العین ۰۰ 
وزارهما إبراهيم عليه السلام ورآی الصحراء الَجَدبة قد تحولت 
إلى نة وارفة الظلال ۰۰ قسجد لله شكراً ثم عاد إلى سَارَة يروى 
لها قصة العجزة التى تحققت وسط الصحراء القاحلة المقفرة + . 

ومرت على مقرية من- المنطقة قافلة لقبيلة كبيرة هی قبيلة 
جرهم ۰۱۰ . فلاحظ رئيس القافلة الذى يعرف النطقة خير المعرقة 


4 


د 


۰ 


لكثرة ما مر بها ف رحلاته ۰۰ لاحظ آن شین جديدًا قد طرآفغیر 
آحوال النطقة . فقال : 

- عجيا یاقوم ۰۰ إنتى آری طیور] تحوم فى سماء هذا 
اكان وعهدی به بَلْقَعاً ۰۰ لاماء فيه ولاتیات ! 

قاجاب آحد رجاله : 

- الطیور لاتحلق الا حيث يوجد الماء ۰۰ واغلب الظن أن 
عينا من العیون قد تَفَجَرتٌ قریبا من هذا الکان - 

وقررت القاقلة إرسال غلامهم يتقحّصٌ الکان ويحاول 
معرقة ماحدث ۰۰ وانطلق الغلام » ثم عاد بعد ساعة یقول : 

۷ جرهم نحى من اليمن ۰ | هل ٠‏ ( جمهرة الائسب ) ۰ 
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آيشروا بالخير العميم يا آل جرهم ۰۰ لقد وجدت على مقربة 
متکم عیتاً يتدقق الاءٌ متها بغزارة ۰۰ وقد خض الکان حولها 
ولزدان بالثمار الشهية الزكية الرائحة ٠‏ 

فساله رئيس القافلة : 

وهل وجدت عندها آخدا من لتاس ؟ . 

سوجدت امراة وطقلها الصغير وقد استانتتها فى التنول 
یجوارها والسقی من مأء العين ؟ ققالت :نعم , ان لكم على أن 

عفقال رئيس القافلة * 

تحن على إرادتها وطوّع آمرها ۰۰ هيا بنا إليها ٠‏ 

وسارت القاقلة حتى بلغت مكان زمزم ۰۰ وتم التفاهم مع 
اجر على البقاء إلى جوار العين ٠٠‏ وارسلوا فى طلب بقية آهلهم 
كاتا وآقاموا البیوت -- كما جاء العماليق ۲۰" أيضا وآقاموا 
#لييوت وأمتلآ الکان بالسكان «۰۲ ۰ 

وإذا بالوادى الققر الجدب الموّحش ينض بالحياة ويصيح 
سجتةمن جتان الارض - 
)١(‏ العمظيق ‏ قوم تفرقو؟.ق البلاد من ولد عملیق ين لاوذ بن إدم ين سام ١‏ هب ` 
( معجم القيائل ) - 


(۲) شم كانت يها ولاية #لقوث بن مر وملوك كتدة ویتی المح پن چندل ملوك مكة . 
وولاية مکسیم قبيلة عاد وغبرهم ( لنظر الشقاء ج ۷ص ۲۱۴ ) ۰ 
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وعاد ابراهیم - عليه السلام - إلى ولده وقد بلغ معه هَل 
الستّحى ليطمئن على حاله وحال امه ویتقل إليهم بشری وصول ولده 
الثانی اسحق ۰۰ فقد حملت سارة يعد کل ما كان من عقمها 
وجتب حمها . وولدت الابنّ الثانی لایراهیم ۰۰ فهدآت نفسَهَا 
وزالت عتها الغيرة والحقد وکل ما کاتت تحمله ف تلك النفس لهاجر 
وابنها ٠‏ 

وفرحت هاجِبِرٌ بالخير وتا إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ كما فرحت بزوال غيرة سنارة وحقدها » وتمنت لو آنها 
وابتها حجنا إلى مكة والتاع سمل الأسرة » ولكن إبراهيم عليه 
السلام آقهمها أن إقامة إسدق وأمَه فى مكة غير ممكنة ۰۰ فكما 
آن لاسمامیل ولدها رسالة هنا فان لاسحلق مهمة آخری هناك - 

ونام إبراهيم تحت دَوَحَة بجوار بثر زمزم فرآی ف نومه آته 
يذيح ولده إسماعيل اھ من نوه سا را وا خد بفکر ل هذه 
الرؤيا التی تعتبر ف مقام الوحى ٠‏ لأن رژّیا الآتبياء حق ۰ 


وتذكر ما كان القدامى يفعلونه بآبتائهم ۰۰ كانوا يذبحون 


أبكارهم قربانا للآلهة ٠٠‏ وتذكر آیضا : آن الكَتَمَاتيينَ لا زالوا 
1۸ ۱ ۱ 


يقدمون دماء آبتائهم قرباناً لإلهّهم ( بَعْلِ ) ٠١‏ » ۰۰ وع عليه 
أن يذبح ولده الحبيب ٠‏ ولكن حبه لتنفيذ آوامر ريه كان آقوی من 
حبه للولد ٠‏ فقام يبحث عن إسماعيل . فلما وجده آمره آن يأخذ 
سكينا وحبلاً وان يتقدمه إلى جيل ( قير ) ۰۲۰ فاندفع الولد 
يصعد الجيل كما آمره آبوه ؛ واندفع إبراهيم عليه السلام خلفه ‏ 
وق تفسه من الحزن والالم ما فيها ۰ - وبينما هو يسير فى طريقه إن 
ظهر له فجأة رجل كبير السن وساله ؛ 

إلى آين آيها الشيخ ؟ 

- إلى حیث أريد ٠‏ 

وماذا تريد ؟ 

وما شانك آنت ٩‏ 


- لقد جئت لتنبح ولدك كما رایت ف نومك ! ؟ 


فأدرك ابراهیم عليه السلام آن هذا هو إبليس , وآنه 


(۱) بعل س هو صنم كان لقوم الیاس عليه السلام ۱۰ ه ۰ ( تاج العروس ) ٠‏ 
(۱) جبل ثبیر ب هو ثبير منی , احد الاثبرة الارپعة ٠‏ اره ۰ ( معجم ياقوت ), 
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ولم يبتعد إبليس » بل راح يحاول معه من جديد ۰۰ فالتقط 
إبراهيم عليه السلام سبع حَصَياتٍ من الآرض ورجمه بها حتى 
اختقى - 

وكما اعترض إبليس طريق إبراهيم عليه السلام اعترض 
طريق إسماعيل . وقال : 

هل تدرى ماذا سیفعل بك آبوك ؟ 

ا 

إنه يريد أن ينبحك » لآنه رآی فى نومه آنه يفعل ذلك 
ويزعم أن .هذا آمر الله إليه 

هیآ اه 

ولم یقتنع إبليس بقول إسماعيل عليه السلام » وظل یحاول 
إقناعه لکی یهرب من آبیه > ولکن إسماعيل زجره وطرده ۰ 
ا بتع الیو و ی متا ورس زوا 
اختفی ۰ 


ووجد ابلیس اللعين أن الآب والابن قد صما على التنفیذ , 
وعرف أن محاولته لن تجدى معهما قاتدقع إلى هَاجَرَ ۰۰ وق 
اعتقاده أن التأثير على المرآة دائماً أقعلٌ وآسهلٌ من التأثير على 
الرجل - واقترب من هَاجَرَ وقال "پا : 


۵۹ 


- أتعرفين يا آم إسماعيل أن إبراهيم قد مضى يولدك إلى 
الجيل ليذيحه ؟ 

- لا ٠٠‏ ما اظنه یفعل ۰۰ إنه آرحم يه واشد حا له من آن 
يفقده الحياة ٠‏ ۲ 

إنه يقول : إن هذا آمر من الله إليه ٠‏ 

إذا كان الآمر كذلك فلا حول لنا ولا قوة آمام إرادة 
ند ولتت هوا الها وتدخیه : 

قوقف ابلیس ینظر إليها فى دهشة ۰۰ ویعجب من شدة 
انها يالك ول يكرك قن الكاق ی لفات سس یات 
من الارض ثم رجمته بها ۰ 

وعلى جبل ثبیر قال إبراهيم عليه السلام لولده : 

« نی آری ف المنام : آنی انْبَحَكَ ۰۰ قانظر مادا 
ترى ٩‏ » ۰ 

ققال إسماعيل فى استسلام : 

١‏ يا ابت اقعل ما تُوْمَرُ ۰۰ ستجنتی ان شَاءَ این 
الصتابرينٌ » ٠‏ 

وقف إبراهيم عليه السلام لحظة يقكر فى الطريقة التى يذبح 
نها ولدة نوق كرية آو اشا ت واا امن الول ها ل نقسة 


,فقال له : 
۱۱ 


یا آبت ٠٠‏ اشدد وثاقی واشحذ شفرتك فان الوت 
شدید ۰۰ وإنى لأخشى أن اضطرب عنده ۰ ۰ وگیتی لوجهی على 
جبینی ولا تصجنی لشقی فیانی ۰۰ آخشی ان نظرت فى وجهی 
آن تأخذك الرّحمة فلا تنقذ آمو الله ف" ۰۰ وان ریت آن تر قمیصی 
على می , قافعل عسی آن یکون هذا او" لها عنى . 

فقال إبراهيم : 

- نعم الود آنت يا إسماعيل ٠ ٠‏ ونعم العونٌ على آمر الله 

وهی إبراهيم للتنفيذ ومد يده بالشفرة إلى ولده ولكن رحمة 
7 آدرکت الغلام فى اللحظة الناسبة ۰۰ رحمة الله التى أدركت 
إسماعيل طفلاً وآنقنته من الموت عطشاً بتدقق زمزم > أدركنّه وقد 
بلغ الستدى مع آبية فأنزلت كبشا كبيراً نبحه إبراهيم فداءً لابنه 
إسماعيل عليهما السلام ٠‏ 

حقا إنه البلاة العظيم ۰۰ الآب يحل إليه أن ام 
ولدك ۰ ۰ والولد یمتثل ها ویساعد آباه على تنفید ۳ 
التبع ٠‏ ۰ وحقاً انها الإرادة ليميا الحكيمة 2 التى شامّت أن 
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اك 1ف ا 0 العید زر تخر المسلمون 
الضحايا فى منی ٠‏ * وق كل مكان 8 ٠‏ نحروها للذكرى العاطرة 
والعيرة وللموعظة ٠‏ 


o 


GE ای‎ ERAS 
| د فلا لے عقة الس قال يا بدن انی آدى ف النام آنی‎ 
آنجخك فانظزمادا قری * قال جا آبت افعل ما تو وم ستجدنی إن‎ 
شاء اشيم الصابرین # فلجًا سلما وتله للجبین ونانیتاه أن یا‎ 
ابراهيمْ قد صدقت الرویا لو إِنا كذلك نجزی المحستين ل‎ 
۱۰۲ : ۲۷ هذا له البلا این # وفديناة بن تیم‎ 
“°۷ 


) صدق الله العظيم‎ ١ 


كات 


وکبر إسماعيل واستوى رجلاً ۰ وقرا صحف أبيه وأخذ عن 
مه ما کان قد صحه لها آبوه من معلومات عن الحیاة زالکون + 
وما كان قد علمها إياه من القلك والحساب ۰ واشتترك إبراهيم 
واسماعیل علیهما السلام وَهَاجِرٌ ایض فى تقل هذه العلومات إلى 
جيرانهم من الجراهمَة والعمالقة وغيرهم ۰۰ وآخذ إسماعيل عليه 
ال در العربية وله تعلمت أ أمه ٠‏ 


9۳ 


یستآنسها - فكان آول من آخضع الخيول ورکبها واستعملها فى 
تنقلاته , وقد سترى ذلك إلى الشباپ من جیرانه ۰ 

وکان إبراهيم ف کل زيارة یمده بصحف جديدة ومعلومات 
وتوجیهات وارشادات ویطلب منه آن یحلمها للناس فکان یفعل 
ذلك ۰ ۰ وکانت امه تساعده فیما یختص بالنساء ۰" وقد آقبل 
الكثيرون على هذه العلومات فتعلموها وعبلوا بها ۰۰ وکانوا 
ینظرون إلى سماعیل نظرة الاکبار والاعظام رغم صقن بت ۰ 

ومع ذلك فقد كان ابراهیم عليه السلام یخاف على ولده من 
آل جرهم والعمالقة ٠٠‏ فهو يعلم آنهم أحفادٌ قوم مود وقوم صالح 
عليهما السلام ٠٠‏ أولكك الذين لم يقدروا نعمة الله عليهم ولم 
يتقبلوها بالشكر . وراحوا یتخبطون فى ضلالات الكفر والشرك . 
فأخذهم عذاب من الله شديد » وكانت عاقبتهم من اسوا 
العواقب ‏ ولهذا خاف على ولده منهم وفكر طويلا ف أمرهم - وق 
النهاية أسلم الأمر كله لله سيحاته وتعالى وراح يدعوه فى جوف 
الليل : 

«رث اجْعَل" هذا لت ينا واجبنی وبنت أن نعبشد 
الاصتام “د بت هن ال کفرا من التاس تبعنی 


۰ ۷ ۳۷ ۶ وَين عصانی انك عقو رجیم"‎ E 
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وق الوقت الذى كان يفكر قيه إبراهيم عليه السلام هذا 
التفکنر كانت هَاجِنٌ تفكر تفكيراً آخر ۰۰ كانت تفكر ف زواج 
ولدها ٠٠‏ وكاتت تريد له زوجة صالحة تكون آهلاً لانجاب 
الذرية الصالحة التى وعد الله سبحانه بأن يبارك فيها ٠‏ 


وقبل آن تصل هَاجِرٌ إلى المرآة الناسبة لولدها كان 
إسماعيل قد وافق على العرض الذى تَقَدْمَ يه العماليق إليه , وهو 
الزوا من ( صدا ) ۰۱۰ أجمل فتياتهم , ولم تعترض هاجر على 
ذلك وتقبلت زواجه من صدا هذه رغم أنها لم تكن راضية ف قرارة 

وانصرفت هاجر إلى العبادة ويدآت صدا تقوم بنشتون بيتها 
وزوجها » ولکنها لم تلبث آن مرت بوانت الط الانضرات 
این اا 4۶ بل کی هنها ومن عانتما > 

واحس إبراهيم عليه السلام أن شيكا غير عادی قد حدث 
حيث ترك ولده وزوجته هاجر . فركب راحلته وانطلق إلى 


(۱) صدا ‏ قيل هئ عمارة بنت سعد بن اسامة بن أكيل العماليقى ۰ | هب ` 
( قصيص الأنبياء جل ۱ س ۲۹۵ لابن كثير ) ' 

وف الروض الائف اسمها جداء بنت سعد . وقيل عائكة ٠‏ ج اص ۱۲ ١‏ واعتقد 
ان ( صدا ) محوف من ( السيدة ) لاله قيل فى اسم زوحته الثائية ( السيدة بنت مصاص ) 
واختلموا ف الطلقة منها . والصواب انها العمليقية ١ه ٠‏ ۱ 


3 وه 0 
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الجنوب ۰۰ وما ان وصل إلى مكة حتى آسرع إلى بيت إسماعيل 
وطرق الباپ -+ 

وفتحت له صدًا » فقراً علیها النسلام فلم ترد ۰۰ وسالته : 

ماذا ترید ؟ 

هل من متزل ؟ 

ا له ده 

- وآين اسماعیل ؟ 

ب خرج ييتغى لنا ٠‏ 


ب وكيقف حالكم ؟ 

٠٠ لانكاد نجد القوت الضرورى‎ ٠٠ اسو حال‎ IC 
٠ والماءٌ قد غلظ » فلم يعد يروينا آو يطفىء ظمأنا‎ 

فساءء إن يكون هذا ردّها خاصة وآنه يعلم آن الحياة لم 
تكن كما ذكرت ۰۰ وإنما كانت رضية هانئة ۰۰ ولم يعجبه أن 
تکون هذه الراة زوجا لولده الذی یعثژه لحمل الرشالة من بعدم ۰۰ 
قاین فى هن ساره القن تحملت سا ححملت ق سیبله وسيل اانه 
للرسالة التی اختاره لها الله سبحانه وتعالی ؟ ۰ وأين هی من, 
هَاجِرَ الومنة الصابرة التی كان قدومها عليه شيراً وبركة ٩‏ 

وهمت صدًا إن تفلق,الباب. ۰۰ فصال بها : 
كم 


- إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام » وقولى له ی عَنَبَةَ 
بابه ٠‏ ۱ 
فلما عاد إسماعيل من الخارج آتش شیتا فسال زوجته : 
هل چاعگم من أحد ؟ 
نعم جاعنا شيخ مسن تبدى عليه آكار السقر الطويل , 
فسالنی عتك فآخبرته ۰۰ وسالنی عن عيشنا » فشكوت له الجهد 
والشدة ؟ 

فقال |سماعیل : 

وهل أوصاك بشیء ؟ 

نعم ۰ آمرتی آن آقرآ عليك السلام وآقول لك عم عتبة" 
بابك ۰ ٠‏ 

ققال إسماعيل : 

ذاك آبى ۰۰ وقد آمرنی آن أفارقك ۰۰ الحقى الساعة 

وعاد إبراهيم عليه السلام إلى ستارة وإسحق . والفئة التى 
منت به ف ارض کنْعان وآقام هناك ما شاء الل له آن يقيم ثم رجع 
إلى مكة فوجد إسماعيل متزوجاً من شامة بنت نله "٠١‏ 
فساكها : 

(۱) شامة پنت مهلهل ع قبل :يات مضاض ین عترى الجرهمی ۰ ۱ هب : وهی 


ثالثة واسمها : رعلة , وقیل : هی بنت الحارث ين مضاض ۰ ۱ هت - 
ay‏ 


- خرج يبتغى لنا ` 

- وکیف أنتم ۰۰ كيف عيشكم ؟ 

نحمد الله على ما نحن فيه من خير وسعة ونعمة کبری ۰ 
- ما طعامكم وما شرایکم ؟ 

- اللحم ؛ والا ۰۰ ماء زمزم العذْبٌ ۰ 

فيه + قونها هذا مهف 

- اللهم بارك لهم ف اللحم » والاء ٠‏ ثم قال لها : 


” و الام ع كر 


کش مد 


إذا عاد زوجك فأقرئيه السلام . وقولی له ثبت عتبة 
يابه , فإنها صلاح البیت ۰ 

( قال رسول الله صل الله عليه وسلم : ولم يكن لهم يومئذ 
حب ۰٠‏ ولو كان لهم لدعا لهم قیه ) ٠‏ 
وعاد إسماعيل عليه السلام قروت له زوجته ما كان » فقال : 

هذا آبی . وقد آمرنی ان احثفظ باه زوجة لی ۰ 

وقد عاشت هذه الزوجة مع إسماعيل وآنجيت له ولده الآول 
نابتاً ۰۱۰ ۰ وقيل : إن الزوجة الثانية لإسماعيل كانت فتاة 
مصرية آرسلت أمه فى طلبها » وأنها هی التى أنجبت له تابتاً ٠‏ 
. . (۱) له‌متها اثنا عشر ولدا اولهم نايت وبعده قيثر وازپل ومیشی ومسمع ومانش ودوصا 


.أرن ویطور ونبش وطيما وقینما ۱۰ ه ۰ ( سيرة ابن إسحاق ) ٠‏ ول ضبط هذه الاسماه 


خلاف : ولاسماعيل بنت ايضا ذكرها الطبرى اسمها :ئسمة ٠‏ اه٠‏ 
6۸ 
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ولت إبراهيم عليه السلام بعيداً عن فكة قا شاء الله ثم عاد 


إليها ء قوجد إسماعيل عليه السلام بيّرى نبالا له تحت دوحة قريبة 


من زمزم ` 
قلما رآة إسماعيل آسرع إليه وعانقه فى حنان وقام له بواجب 
الضيافة ٠‏ وبعد أن استراح إبراهيم ‏ عليه السلام نظر إلى 
ولده متفحصا . ثم قال : 
- يا إسماعيل إن الله آمرنی بآمر 
- فاصتع يا آيّت ما أمرت به ٠‏ 
وتعيتني یا ولدی ؟ 
- واعيتك يا ایت ٠‏ 
- إن الله آمرتی آن آبتی هنا بيت ٠‏ 
وآشار إبراهيم عليه السلام إلى الريّوة الحمراء المرتفعة ذات 
الأطلال ٠‏ 


ريفس ام يد ی ی ا ا 

سا 8 3 7 1 س ۰ 0 شا 
« وَإِذ بوآنا لإبراهيمَ مکان البيت أن لا تشرك بى شيا 
4ه 


و للطانفت والقائمة والرکم الشَجود ۲۲ :585 ۰ ۰ 
۱ ( صدق الل العظیم ) 
وعلى القور بدا إبراهيم - عليه السلام ب ومعه ولده 
إسماعيل عليه السلام یزیلان الأطلال وَيَطْهرَانِ مکان البیت من 
الصخور والثحجار ۰ وعنسا تم لهما ذلك وظهرت القواعد 
"الأساسية للبیت آخذا معاً فى بتائه من جدید ۰ 
اکاک 
اد وین 
1 ِا دیرف إِبَرَاهِيمٌ القواعد من البَيتِ واستاحیل # رت 
تقبل متا نت انت السَمِيعٌ العليم # ریت واجْعلنا مسلمئن لك وم ۱ 
3 آمة مُسَلِمَة لك وارتا مناسکنا وب علینا نك نت التوات 
الرحيمٌ 6 زیت وابعث فيهم رشولا مهم يتلق علیهم آیانك 
وتو مهد الكتاب والحکمه وَیرکیهم ان أن العزِينٌ الحكيم ۲ : 
۷ ۱۲۹ ۰ ( صدق الله العظیم ) 


وقد آجمع علماء المسلمين على أن الرات بالرسول الذی تا 
ابراهیم - عليه السلام - ريه عز وجل أن يبعثه فى ذريته : هو 


محمد بن عبد الله صل الله عليه وسلم - ولذلك یقول رسولنا 
. الكريم 


آنا دعوة [براهیم ویشاوه ف زرا ام ا 

حين وضعتنی وقد خَرَجَ منها تور آضاعت له قصور الشام » 0 

وکان إبراهيم ‏ عليه السلام سییْنی » واسماعیل - عليه 
السلام - يناوله الاحجار ۰ إلى أن آقیم البناءٌ واکتمل فقال 
إبراهيم عليه السلام - لولده : 

- انُتنى بحَجر آضعه هنا ليكون علما للناس مته یبدآون 
الطواف ٠‏ 1 

فذهب إسماعيل ‏ عليه السلام .إلى بطن الوادی یبحث 
عن حَجَرِمَمَيْ يصْلح لهذه الغاية وتآحر فى البحث ۰ فجاء جبريل 
عليه السلام بلجل ویو » وكان الله سبحانه وتعالی قد أودع 
هذا الحجر جَبْلَ آبى قبیّی ۷۱۱ فى مكة حين غرقت الآرض ف 
طوفان نوح عليه السلام ۰۰ 

فوضعه جبريل ‏ عليه السلام - ق مكانه ۰۰ 

وعاد إسماعيل فرآى الحجر الآسحد فاخذته الدهشة من 
شكله وضوئه فقد كان حجرا تلا بنور وماج فآضاءً بنوره المكان 
من حوله ۰۰ قال إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ : 

ما هذا يا آبّت ؟ ومن جاءك بهذا الحجر ؟ 
)١( <<‏ جيل آپن قبیس:جبل مشرف على المسجد الحرام . سمى باسم رجل من مذحج ٠‏ 


' او جرهم ٠١‏ هب ۰ معجم البلدان لياقوت ٠‏ : 
"١‏ 


قال إبراهيم عليه السلام : 

چاء به من لم يكلني إليك ۰۰ جاء به جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ يا ولدى ٠‏ 
وهكذا بنى إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل ‏ علیهما السلام ‏ 
الكعبة المعظمة بآمر من الله سبحانه وتعالى ٠‏ 

وكان ارتقاع البناء إلى السماء تسعة أذرع ٠‏ وطوله من 
الشمال إلى الجنوب مما يلى الناحية الشرقية :اثنين وثلائین 
نراعا ٠‏ ومن الشمال إلى الجنوب مما يلى الناحية الغريية أحداً 
وثلاثين تراعاً ٠‏ ومن الشرق إلى الغرب مما يلى الجهة الجنوبية ی 
من الحجر الأسعد إلى الركن اليمانى عشرين نراعا , ومن الشرق 
إلى الغرب مما يلى الجهة الشمالية ای من جهة حجّر إسماعيل 
اثنين وعشرين نراعا ٠‏ 

وجعل للبيت بای ملاصقين للارض . آحدرهما : أجهة 
الشرق مما يلى الحَجَرَ الآسعد , والثانى : من الجهة الخريية مما 


جلى الركن اليمانى على سمت الباب الشرقی , وحفر بداخله ثرا 
”ڪون - كخزانة-له ولم یجعل له سفق > ولا وضع عل فتجات 
الابواب ابوايا تققل وثفتم ٠‏ 


ویعد أن انتهی ایراهیم - عليه السلام - من بناء البیت 
۳ 


جاء جبریل عليه السلام فأراه المناسك كلها » ثم قام إبراهيم عليه 
السلام على المقام فحمد الله وآثنى عليه سيحاته يما هو آهله ثم قال 
إبراهيم : 

- يا ایا الناس إن الله عز وجل بني بيتاً فحجوه ۰۰ يا 
آيها الناس أَجیبوا ركم ۰۰ يا آیها الناس كتب عليكم الحج ٠‏ 

فاجابوه : 

- لبيك اللهم لبيك ۰ 

وقیل : إن ابراهیم عليه السلام ام ی فى اصلاب 
الرجال وارحام النساء , فاجاب من آمن ومن كان قد سبق في علم 
الله تعالى آنه یج إلى يوم القيامة ۰ 

والحج الذى آَتَنْ به إبراهيم عليه السلام خامس آرکان 
الدين ودعامة من دعائم الاسلام ٠‏ 


وهكذا استقرت مكانة مكة ‏ اج القرى ‏ ببناء الكعبة 


ف الناس اليقينٌ أن مكة بل تم 
۳ 


یقول ابن إسحق : 

”كانت مكة لا تفر فیها ظلما ولا بَعْيا ولا يبُغى فيها آحد على 
أحد إلا اخرجته . ولا يريدها ملك یَستحل حَرْمَتهَا الا هل 
مکاته ۰ ویقال : إنها ما سمي ( ببَكّة ) الا لآنها كانت تب 
اعناق الجبابرة ٠٠‏ أى تكسبٌ اعناقهم إذا ااا يك 
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۵ يى ۰ 


كانت الکعبة تقف شامخة وسط مكة والحمام رامل الذين 
یطوفون بها فى طوافهم ۰۰ وإسماعيل قد جلس ف تاحية من الحرم 
يعلمٌ بعض الناس اصول دینهم ۰۰ بیتما جلست مَاجَرٌ فى ناحية 
آخری وحولها زوجة ولدها وأحفادا وهى تقر لهم صحف جذهم 
إبراهيم عليه السلام ٠‏ 


- £ 


إن أحدهم قد صاد بعضًا من حمام الحرم ٠‏ 

فارسل إسماعيل إلى ذلك الرجل واستقدمه وساله عن الآمر 
فأقسم الرجل آنه لم يفعل وآن كل ما اصطاده كان من خارج 
الحرم ٠‏ 

وحتى ذلك الوقت لم يكن للحرم حدودٌ تفصل بينه وبین 
الحل » فت هذه الواقعة إسماعيل عليه السلام إلى ضرورة 
إقامة حدود تفصل بين الحل والحرم » ليكون الحرام بَيّناً والحلال 

وعلى الفور_قام. بإقامة هذه الحدود ۰۰ فجعلها من جهة 
الطائف على طريق عرفة من بطن نمرة ۰۱۰ ۰۰ وجعلها من جهة 
العزاق » ومن جهة الجعراتة ۰ ومن جهة لخد . ومن طريق 
یم ۰۳۰ ۰ ومن طريق لين . 

وانتظر أن يزوره آبوه لیعلم رأيه فيما فعل ولكن إبراهيم 
عليه السلام تأخر ف ذلك بسيب وفاة ستارة ثم زواج إسحق من 
رفقا بنت بتوائيل ۰۰ فركب قاصداً آباه للتعزية » وآخاه 

(۱) ثمرة ل على طرف عرفة بها اتصاب الحرم ۰ ۱اه . 

(؟) الجعرانة ب هی بين الطائف ومكة والى مكة هی اقرب ۱ هب ۰ 

(۳) التنعيم ‏ موضع بقرب مكة ف الحل ٠١‏ ه ٠‏ 

“0 


ولا وصل إسماعيل عليه السلام مدينة الخليل علم آن آخاه 
إسحق قد رذق بولدین توامن هما : عيضو ١‏ ویعقوب ۰ ۰ وقد 
احتفل به ابراهیم واسحق احتفالا كبيراً ۰۰ بل احتفلت به مدينة 
الخلیل كلها احتقالا زادها جمالا على جمالها » ولکن إسماعيل 
الح الوحقية وكبعن:آن كل ماق ارهن :ل ننه عن الوجون إلى 
جوار الکعبة واستلام الحَجر الأسود والصلاة فى الحرم ۰۰ قودع 
آباه وآخاه وبقية الآهل والناس وانطلق على الطريق يريد مكة ٠‏ 
وما إن وصلها حتى بلقه خبر" أزعجه ۰ ذلك أن أمه كانت على 
اش هتخت ا شرا قي ی رها 
إلى الكعبة تبتهل فى صمت والناس من حولها فى صمت رهیب كأنما 
على رژوسهم الطير ‏ ۰۰ وما إن وصل إلى فراشها حتى لاحت على 
وجهها ابتسامة خفيفة ثم لظت آنفاسها . ويكى إسماعيل أمه , 
ویکی الأحفاد جدتهم . ويكى الناس چمیگا تلك المرآة المؤمنة 
الحا الت اها اة ا لي نع 
ودُفنت هاجر فى حجر إسماعيل ۰ 


ك5 


ا 
e‏ 
سمع إبراهيم عليه السلام يموت هاجر فقرر السفر الى 

وخرج ف قافلة مت كل من آراد التعزية فى موتها وزيارة الكعبة 
المعظمة » ولا لاح لهم البيت الحرام من يعي ارتفعت تلبيات 
إبراهيم ومن معه , ولا دخلوه استقبلهم إسماعيل شم 
نیما قاسو ان الأسود . ثم طافوا طواف القدوم ثم 
اتجهوا إلى حجر إسماعيل فوققوا آمام القبر , ثم قال إبراهيم 
عليه السلام : 

- السلام عليك یا أَمٌإسماعيل ۰۰ لقد وجدت ما وعدك الله 
حقاً , وتا بك إن شاء الله لاحقون ٠‏ 

وعاش الخليل إلى جوار الكعبة فترة كان هم إسماعيل فيها 
البحثٌ عن زوجة صالحة لأبيه . فقد كان فى سر وصحة لا 
تسمحان له بالبقاء دون زوجة ترعى صالخه - وتزوج إبراهيم 
عليه السلام من ( قنطورة بنت مفطور )۰۱۰ من العرب العارية 
الذين نزلوا حول بثر زمزم ۰ فأنجب" منها : مدن ومئيّن . 
ویقشان > وزمران » ونشق » وسرج ۰ 


)١( 7‏ ویقال ' قنطورا منت یقطن الكنعانية وثزوج بدا حجون بنت امین فولبث له 
۰ اه ٠‏ کتاب التعریف والاعلام للسهیی ` 
¥ 


TO: ۷۳۸/۸۷۰۵۲۲۱۵ 2: 


وانتشر دين ابراهیم - بواسطة اولاده الأول وهؤلاء الذين 
رزق بهم اوا - ق ریوع الآرض . واصبح له ف کل بقعة , من 
بقاعها داعية يدعو باسمه إلى عبادة التوحید ۰ 

ی إبراهيم بعد ذلك باه قد رش الرسالة وعمل ما 
استطاع على تيليعٌ دغوة الواحد الأحد ۰ فرکن إلى الهدوء والراحة 
ف مديتة ( حكرون )۰۱۰ آو مدينة الخليل »> كما كانت تسهی 

واستاتن إسماعيل فى الخروج لدعوة الناس بعد أن جعل 
الولاية على الكعية وشئونها لولده نابت ۰ فأنن له ۰۰ وطاف 
إسماعيل بالکعبة . ثم رکب چواده إلى تهامة بلاد العمالقة 
الجيابرة ومتها اتطلق إلى اليمن ء ومازال يجوب البلاد داعيا للدين 
القویم ميددًا بنوره طلمات الجهل والخرافة التی رانت على عقول 
الناس طويلا حتی أسلم مَن شرح الله قلبه للاسلام ودخل ف ملة 
إبراهيم من در له الخير والسعادة » ثم آخذ طريقه إلى مكة ۰۰ 


وهناك علم بمرض آبیه قاتظلق على جواده إلى ( حبرون ) ودخلها 
وقد استسلم إبراهيم عليه السلام إلى مرض الوت وکان فى کل 
لحظة یفتح عينيه ویسال من حوله : هل وصل اسماعیل ؟ ثم 
چاعته البشرى بوصوله ودخل إليه إسماعيل ف لهفة وقال : 


م [۱) اسم القرية التی هیها قبر إبراهيم عليه السلام ببیت القس ۰ ۱ م 
“A‏ 


کیف حالك اليوم يا آبتاه ؟ 
فابتسم إيراهيم ‏ عليه السلام - ف ارتیاح وقال : 


با اصيحةا التو يارنا بحت الله تحال نا من + 
ثم جمع آولاده وأحفاده وقال*لهم : 
- « یاب الله اصطفئ لکم الدّينَ فلا تموتن إلا وانتم 


مسلمون » ۲ : ۱۳۲ 
ثم اسْلمٍ الروح إلى خالقها ۰ 


1۹ 


با سس میم 


كان الهُتاف الخال : - ( لبيك اللهم لبيك ٠ ٠‏ لبيك لاشريك ا 
لك لبیك.. لبيك إن الحمد والتعمة لك والملك ۰۰ لاشريك 
لك ۰۰ ) كان هذا الهتاف الخالد يرتفع من حناجر الألوف من 
حجاج بيت الله الحرام فجهتز له جنبات مكة ۰۰ وترتجف له 
القلوب الخاشعة المؤمنة ٠٠‏ 

وكان تابث يقوم على رعاية الحجاج ويقدم لهم كل ما 
يحتاجون إليه من طعام وشراب - بمساعدة من معه من الاهل 
والصحاب والعمال ۰۰ عندما آسرع إليه احد العمال یعلن : آن 
امرض قد تضاعف على آبیه - تلك الرض الذی آقعده عن تأدية 
مناسك الحج ۰۰ قترك ما هوقیه واسرع إلى آبيه ليطمئن :على حاله 
ویری ما إذا كانت تلك الحال تسم له بمرافقة الحجاج إلى عرفات 
آم لا تسم بذلك ؟. . 

ودخل نابت على آبيه فوجد إخوته جميعًا قد جلسوا إلى 
جواره ‏ فاتجه إلى آبيه وانحنى على فراشه فى حنان وحب , ثم 
ساله عن حاله ٠‏ فقال إسماعيل عليه السلام : 

- اذهیوا و 
.¥ 


وخرج نابت" بإخوته الآحد عشر واتجهوا إلى عرقات وف 
نفسه ما فيها من الأسى والألم لرض آبیه ۰۰ ذلك الفارس العملاق 
الذی لم یقعده شىء ف يوم من الأيام عن العمل فى سبیل الله وق 
سبیل نشر دعوته ۰۰ وعتدما وقف على عرفة انطلق لسانه بالدعاء 
للوالد الحبیب ۰۰ ولم یتوقف لسانه عن ذلك الدعاء ۰ حتی اتم 
مناسك الحج جمیعها وعلد بالناس إلى الحرم فطافوا بالكعية 
08 > ثم ترکهم ودلف إلى آبیه فما كاد اسماعیل يواه ومن خلفه 
إِخوتّه حتى صاح 

- ادقنوتى إلى جوار أمى 

ثم لفظ آنفاسه الآخيرة :۰ فانكفاً الأبناءً الاثنا عشر على 
عن اب افق کرت *< ويترفون المع انا غر : 
وفجأَةٌ رفع ناب راسه وآشار إلى إخوته أن یتوقفوا عن البکاء وان 
يستعدوا لحمل الرسالة التى يداها جَدُهم ابراهیم _ عليه 
السلام ‏ واستمر ف القيام بها آبوه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ 
واصنبح لزامًا علیهم آن يحملوها من بعد آبیهم ويعملوا علي نشرها 
بين الناس وتتفيذ تعاليمها 

فاستمع الآخوة وتراجعوا جميعاً , ثم توقفوا عن البکاء _ 


ویداً كل منهم يستعد للقيام بالبور: الذى ر اعد له 0 
۷۱ 


وظل نايت على طريق آبیه وجده - عليه السلام - وظلت 
ولاية الکعبة له ٠‏ 

وکانت قبيلة جَرْهُمٌ قد تکاثرت ف شمال مکة حتی ملأت 
الفجاج وجعلتها تضیق على أصحابها الأصليين آبناء [سماعیل _ 
وکان على راسها مَضَامن بن عمرو الجرهمتٌ . وهو رجل قوی 
الاك ف اران ی كل عرق كوه القایی فر 
اک و و او ا كان حد صل انث لفق + 

وكان العماليق قد غطُوا جنوب مكة › وكان على ا 
الد <۰۱ ۰ وكان رجلا طموهٌا عضت الزاج یحقد علی خرف 
لصلة النسب بینها وبين إسماعيل وآولاده ۰۰ وکان يتحين الفرص 
للانقضاض عليهم والفتك بهم ٠‏ 

وقد حرص نابت على بقاء الوئام بين القبيلتين لكلا تسفك 
الدماءٌ ف البيت الحرام ااذی جعل آمنا للناس ومثابة وحم فيه 
القتل والقتال - ١‏ 

وظل الآمَر هكذا حتی وافته النية فأوصى بالولاية لآخيه 
يدر ولکن قَيّدَرَ كان شيخاً ضعیفاً لم يقو على أمور الولاية 
فاستآثر بها مَضَاضٌ بن عمرو والجرهمكٌ ٠‏ 


(۱), السميذج ب مالدال المهملة . وبالذال المعجمة » وصرح بعض اللخویین ؛ أن 
إعجامه يفطل هد ٠‏ اي العروی. , ٠‏ 
1 
يف 


عندما آلت ولاية البيت إلى مُضاض ثار السَمَيْدْعٌ وانفعل 
بالغضب وراح يترقب الفرص لانتزا ع الولاية منه . ولا طال به 


الزمن دون أن تتاح له هذه الفرصة آخذ ينافسه مناقسة الند 


3 
2 


للند ٠‏ 
فلما بدأ ماضن يعشر”٠٠‏ التجارة التى يدخل أصحابها 
من الشمال لیتفق منها على البيت وحجاجه صم السميذع على أن 
يُعشر التجارة ممن يدخل مكة من جنويها ۰۰ ولم يكتف بذلك بل 


ويلغت آنباءٌ هذه الدعاوات سَمّعَ مضاض » قصمم على أن 
يقابلها بما هو أقوى ۰۰ وراح الدعاة من الجانبين يملأون جوٌ 
وكانت الغلبة لدعاوة مَضاض , إذ استطاع آصحابه أن 
يقروا ف نفوس معظم الناس أن نسب الجراهمة یرجم إلى مَلكِ من 


س سم 


الملائكة يقال له ( عَرّعَرٌ ) هبط إلى الآرض من السماء فزعت عنه 


(۱) يعشر ل ای پاخذ عشر اموالهم ۰ | هب ۰ 


۷۳ 


روحانية الملائكة ۰ وججعل فى بعض خلق اين آدم ٠‏ 

وقد نجحت هذه الأسطورة فصدقها الناس وانتشرت بينهم. 
انتشار الريح ٠‏ وهكذا فتحت جرهم للشيطان بابا واسعًا يدخل 
منه ال القلوب التى آمَنت بالله الواحد الآحد . 

وحاول السمیدع آن یقضی على هذه الأسطورة , واجتهد 
رجاله ف سبیل ذلك . ولا لم یتحقق لهم ذلك قرروا شن الحرب على 


الجراهمة ۰۰ وقاموا یعدون الجیاد ويتآهبون لخوض العرکة بکل 
ما لدیهم من سلاح وعتاد فسّميٌ الکان ( أَحِيَادَ )۰۱۰ 


وعلم مضاض ب ق جياله شل مكة ب مياستعداد 


السمَيّدّع 3 فخرج اسا والسلاح ف أيديهم یقعقم قعقعة 
تتجاوب ف ارجاء مكة قسمیت جباله ( چبال قعیقعان { nr‏ 8 


والتقى الفريقان ودار قتال عتيقف سفكت فيه الاماء وسالت 
عل رخن ام" القری التى حرم الله فيها القتل والقتال - ثم التقى: 
مضاض والسّمیذغ اق طب یز رف تایه ایدم اقتيلا وقدٌ 


5 (۱). اجیاد - موضم بهكة بان الهنفا وقیل فى سبب ثسمیته. . أن تب ی 
وقيل'. كانت يه خيل إسماعيل ‏ عليه السلام حرقيل + إن ماهتا شرن فى تلالع 
أجياد مائة رجل ۰7 -١‏ 

* (۲) جيال فعيقغان .ن اسم جبل بمكة , سمى لقعقعة الاسلحة افيه بين قطورا», 
وجرهم " ارهد - 


vt 


أصحايه هاريين قسيطر مُضَاضضٌ وحده على مكة شیمالا وجنويا 
زوق فق اتجيل تخب الى ريقو :: 
ونحن قتلنا سید المي عنوة 
فقأصبتح فيها وهو حسيران موجم 
وا کان فی آن يكوك" سواوا 
ومن كاب ای E‏ 
قڌاق وی لا کا حاول ملکتا 


سے ر سے 
ف٠تحسن‏ عمرنا اليد لست كنا ولاته 
مر 


وه ررحم 


ونزلت جرهم من أعالى الجيال وراحت تطوف بالبیت وهی 
له ۸ ۱ إن جرهه ۱ عیانکا 
القوم طرف «ممم قلانكا 
(۱) لاھم ے ای اللهم ۰ ! هت 
۳۹2 
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۷0 


ورأى بنو إسماعيل الذين أحُجَموا عن الاشتراك ف القتال 
لحساب آحد الطرفین -رآوا أن الشاجنات لن تنتهی بين الطرفین 
وآن الفتنة تطل برآسها فمشوا بالصلح بين جرهم والسَمیذعیین 
واستجاب الطرفان للصلح ٠‏ وقام مضاض فَدْحَرَ وطبخ وأطعم کل" 
من حضر ذلك الصلح - وهكذا استقرت الآمور لضاض » وانتهى 
أول قتال دمو وقع فى الوادى القدس ٠‏ 

ولا خلا الجو لجرّهم بغوا وطفوا وآکلوا آموال الکعبة 
واستأتروا بما يهدى وفرضوا الإتاوات على الحجاج والعتمرین 


س و 


والقوافل التجارية التی تمر بمنطقة مكة ۰۰ وآقا مت جرهم دحو 
ثلاثمائة سنة لا ینازعها ف ولاية البیت اجد ۰ 

ق اشنا الكسة بكلا هد الفكرة فب م اقا ابش 
جدرانها بسبب السیول ۰۰ فقامت جرهم باصلاحها وترمیم 
الجدران التى تصدعت منها وزادت ف ارتفاع بنائها ٠‏ 

فد الله الجراهمة ق طغیاتهم يعمهؤن فترة من الزمن 
أحدكؤا خلالها ق القعية أحدانا عظاما ۰۰ فقد آقاموا او 
من حولها ۰۰ أصنامًا صنعوها بأيديهم من الحجارة 
والخشب ٠٠‏ وكان أولّ من جلب هذه الأصنام إلى الكعية ‏ 
وحرض الناس على أن يعبدوها ويجعلوها واسطة بینهم وبين 
۷۹ 


ی مس و مرت 


الله - هو عمرو بن E‏ خُزاعة الأعلى ٠٠ »٠«‏ وقد وافقت 
جرهم على ذلك واتخذت لنفسها أصتاما تعیدها وضعتها ق جوف 
الكعبة وتَنعَتَها القبائل ۰۰ قصار لكل منها صم تفر به إلى رب 
الناس ٠‏ 


د اخس الراك والسادن حنعها عن ركاه 
القواحش والویقات على مقرية من الكعبة المعظمة ٠‏ 

وقالت عائشة أم المؤمنين رضی الله عنها : 

( ماؤلّتا تسمع أن [ساقا » ونائلة"» كانا رجلا وامرآة من 

جَرَهم أحدثا فى الكعبة » َمَسَخهما الله حجرین . لاعتداگهما على 
حرمة الکعبة ) ٠‏ 

وکثرت السَرقاتٌ داخل البيت ولم يعد الناس تیأمنون على 
آموالهم إذا دخلوه ۰ بل إن بعض آهل جرهم كان یسرق آموال 
الكعبة ذاتها ٠‏ 

وقيل :"إن سارقًا من رهم دخل البثر التى فيها كتوز 
الكعبة وحمل منها ما استطاع حمله وآراد الهرب نها ٠ ٠‏ وهنا 


سقط فوقه حر ضخم فحبسه فد فحويية دال اليثر , فصماح مستغيثاً 
(۱) انظر حبر بحثه عنها فى جدة ق تاريخها للانصارى ث القدمة ۰ ١‏ هم 
(5) هما ۰ اساف بن يعلى , ونائلة بنت زید - ؟ ه ۰ الاصنام للكلبى حر , 
۷۷ 


- أدركونى ۰۰ آفيقوتى ۰۰ النجدة يا قوم : 

والتف حوله بعض من كانوا يطوفون بالكعبة وحاولوا رفع 
الحجر الضخم عن صدر الرجل ولكن الحجرّ أبى أن يترحرّح وظل 
اها قوق يس الوکن وفنا ساله اه 

- ما هى قضّتك آيها الرجل ۰۰ لا شك انك قد ارتكبت 
حدما بالقفية + أو لخدت فعا ظاناً ؟ 

قآجاب الل باكيا : 

نحم»» لقد دخلت بقصد السرقة من مال الكعبة وكنوزها 
فسقط عر" هذا الحجر » فحبست على هذا التحو ٠‏ 

وآخذ الل يستعطف الرجال أن ينقذوه ؤيعلن تويته مؤكدًا 
أنه لن يعود إلى ما فعل ثائية ٠‏ 

وهنا استطاع الرجال زحزحة الحَجّر عن فتحة البشر 


وإخراجٍ الرجل سالا ٠‏ 


ورغم هذا فقد تكررت محاولات الجرهميي لسرقة آموال 
الكعبة وكنوزها ۰۰ وهنا بعث الله سبهانه وتعالى حَية ضخمة لها 
رش كراس الجدى بیضاء البطن سوداء الْتَنْ فكانت ف البثر 


خمسمائة عام , انقطعت فيها السَرقَاتٌ تماما : 
۷۸ ۱ 5 


وظلت ونم" سادرة فى غیها إلى آن سح الله سبحانه وتعالى 
علیها خُزاعة۰۱۰ فحاریتها وانتصرت علیها . وآخرجت جبابرتها 
کار آذلة 'شساغرين ' + 
وف هد اليقول ارم : 
وقائلية م سَكّبه مَبایز 
وقسد رقت بالتّمع منها المَحاجرٌ : 
كأنٌ لم يكنٌ بينَ الحجون ۲۰" إلى الصفا 
آنیسگ ولم اک ا 


س 


یت اليجنا OLR‏ ند e‏ 


(۱) من ولد عمرو بن لحى ۰ ۱ هب ٠‏ القصد والامم لابن عبدالير ٠‏ 
(؟) الحجون مرتفع بأعلى مكة عنده مدافن اهلها ١‏ | ه ۰ 
۷۹ 


ولیت خَرَاعَة البيت واهل مكة غارقون ف وثنيتها 
والناس قد اتحرفوا عن «طريق أ الواحة الأحد + واحتهدوا 
ف عيادة الأصنام التي تکتست داكن الكمنة وكاريهيا يل 
واصبحت لها كعباتٌ خاصة بها ۰ فکان لناة بيت ۰۰ 
وللعٌرّئة بي ۰۰ وفسد الاعتقاد بين الناس , الا فئةٌ منهم ظلوا 
یتهلترن بالشنماء ویس فون اله الواح ل وعقفت شیاه 
مكة فلم تعد تنجب رجالاً یستطیعون انقاذ هوّلاء الملحدين من 
إلحادهم ٠‏ وکتر فیها العرافون والتجمون والکهان الذين بییعون 
¡ للناس بركات الآلهة ٠‏ وداک کارا تیان زرا رويد 0 

وكان فهر بن مالك زعیم قریش يهرع إليه الناس البح 
بينهم فیما سجر من خلافات ۰ ویلجأون ! لیه لیشیر علیهم 
ویوجههم التوجیه الصحیح ۰ ۰ وکانت خُرَاعة تنظر إلى نهر ومن 
معه من آل قريش نظرة توجس وخيفة ۰ ۰ جقاً إن ولاية البیت ف 
خزاعة ولکن فريش] ضاحبة الحق الأول ف ولاية البیت تزداد عدداً 
ومالا ويشرفاً ف کل يوم 

۸۰ 


جل ت هن 


وكانت خزاعة ت تتوقع أن تنقض عليها قريش فى يوم من الأيام 
وتنتزع هذه الولاية وزاد من خوقها أن بعض القرشیین قد هجروا 
أعمالهم وانقطعوا فى الحرم لتدريس الدين الصحيح ٠٠‏ دين 
إبراهيم الحتیف ۰ 

فما إن جاء تب الأول يذاه يريد هدم الکعبة وتخریبها حتی 


اتات خواعه عل قزيش فجفلتها ف مقسة الجیشی الى غرم 
لقتاله ٠‏ 
وکانت النتيجة آن هزم تبع وعاد كيرا ا . 
وکن ا خا الگا کےا س انحن وکادت 
الهزيمة من نصيبه آیض ۰۰ وسقط ف هذه المعركة قیسل حفيدُ فهر 
قتیلا ٠‏ 


3 سے دش ا 
ومن بعده جاء يه ۰ ۰ 


کبیرهم : 
- آیها اللك ٠‏ - هل تدلك على بيت مال داثر أغفلتّه الملوكٌ 


- إذا كانت اللوكٌ قد أغفلته ۰۰ فما حاجتى آنا إليه ؛ 


(۱) التبايعة : هم ملوك اليمن , ولا يسمى بهذا اللقب إلا إذا كانت له حمير - 
وحضرموت ١ ٠‏ هھ ۰١‏ تاريخ الحضارة ٠‏ 


ام 


- لو عرفت ما فيه آيها الملك ۰۰ ووقفت على حقيقة کنوزه 
وتحفه ٠٠‏ لما قلت هذا القول ۰۰ هذا البيت فيه من اللوّلو 
وال واتار و الست وفع ود الف وا 
مالا یستطیع حمله مثات من الرجال الاشداء الاقویاء ۰ 
يَنْبَهِرٌ اللك يما یسمم من لد تا لته من 
اایضاح ٠‏ فیقول الهُدَِدٌ ۰۱۰ : 
- إنه بيت بمكة یعظمه العرب جمیعا ویفدون إليه ویتحرون 
عنده۰ ٠‏ ویعتمرونه ویمجّونه* -وآنت أولى ی البیت وشرفه 
وک ا غ یا اللك أن تسیر إليه ره ثم تبنی 
عندك نينا کبیرا مماثلا رل الیه حنجاج العرب جخ وتتمول 
إليه بالتالی الآموال والهدایا والکنوز التی یحملونها ۰ 
ويقتنع تبّع الحميري بهذا الرآی ويخرج على رس جيش . 


ضخم يريد تخريب الكعبة وهدمها ۰ ٠‏ ولايكاد يقترب من مكة حتى 
که غلية ول ده تاصق معا من كلف اسف اة 
للرمال فتحول بیاض النهار إلى سواد وتجعله والجنود يدورون 
هو اسه ف توامات عة رة ۲ 


ویذهل تبم قاس بإحضار الآحبار لتسالهم عن ا هذا 


کرت ی وت 
ةا الهدلى ‏ نسبة إلى آبي حى من مضم . والهذلي اصوب من الهذیلی ۰ ١‏ هب 


التغير الفاجیء فى الجو والغريب على المنطقة . فيقول كييرهم : 

- لقد جت أيها اللك تريد التخريب والتدمير لبيت لم یقق 
أحد من قبل على مشه بسوعٍ ٠‏ وهذه عضبة السماء آرسلتها إلى 
ال هن سینت شمه العاميفة ایا 

ولایقتنم الملك بهذا القول ویتتظر حتی تهدآ العاصفة تماما 
ثم يعاود السير بجنوده تحو مكة ۰۰ 

ولا يكاد يتقدم آمیالا حتى يصابَ بمرض ثقیل غریب 
سيم اطناؤة لله علاجا ٠‏ ققد تفي راسة واتنعت مه ندل 
رائحة شديدة الكراهية جعلت الجميع ینفژون منه حتسی 
الآطياء ۰ ٠‏ فيستقدم الأحبارّمرة أخرى ویسألهم الإتقاذ ؟ فيقول 
له كبيرهم نفس القول ويضيف : 

- لقد آزاد الهَتَليوَنَ هلاكك آيها الملك وهلاك جنودك ۰۰ 
فتحن لانعلم بيتاً ش اتخذه فى الأرض لتفسه غير الكعبة التى 
نصحوك بهنمه؛ وتن قعلت لتهلكن ولیهلکن من معك جميعاً ٠‏ 

وهنا يتراجع الملك عن عزمه نهائياً ويطلب من الحبار مزيداً 
من الفصح فيشيرون عليه آن ببلوف بالبيت ويعظمة ویکزمه ولق 
امهف مل عد خوخ ين ٠ ٠‏ فیوافق الملك على الفزر وييأمر 


بقطع أبدى وآرجل الهذليين وضرب أعناقهم ٠‏ 
۸۳ 


ويذهب اللك يم الحميريٌ إلى البيت فيطوف بالكعبة معظما 
لها وينحر عندها ويحلق رأسه ثم يقيم بمكة ستة آیام ينحر فيها 
للناس ويسقيهم العسل ثم يُحْضِرٌ آفخر الثياب ويقوم بعمل كس وة 
للكعبة منها ۰۰ کما يقوم بوضع آبواب لها بمفاتيخ تفتح وتُقلق 
حسئب الحاچة ٠‏ 

راکش من‌هدا ق نیع شعراً ف الكعبة يقول فيه ۰۱۰ : 


Nk‏ رذ 


+ مم 


O‏ مخض ةا وترودا 
E‏ مق 
وتحرنا بالشكب ۰۲ ستة الفٍ 


فتسری الناس 'تحوهن ورودا 


سس 73 
5 0 5 ف د 
نم سرا عندة نوم ستهبلا aD‏ 


۰ (۱) انظر السلوك والتبر السبوك للمقريزى ۰ ۱ هب ٠‏ 
(؟) هماشعپان ف مكةشعب ہنی عامر وشعپ على ولم یذکرهما یاقوت ۰ ۱ هب 
۸ ۱ 


۱ راس وس ل سي ده ود مستي ل م خخ 
اضرع برچ زان ورین 


کا و ی بالضتف ]درل 
جیقها الذاهب لقتال التبَابة أن تقضى عليها آو على معظم 
رجالها ٠ ٠‏ ولكن فألهَا خاب ۰۰ وبدلآ من أن يهلك القريشيون ف 
هذه الحرب انتصروا وكسبوا المجد والشهرة بين العرب وآصبح 
لهم الشرف الرفيع يتحدث عنه وعنهم كما تحدثوا من قبل عن آبيهم 
مالك وجدهم التضّر بن كنانة ٠‏ 
وکان جدهم قد اجتهد جتی جمعهم ول شملهم ووحد 
صفوفهم وآعادهم مرة ارت إلى بيت الله الحرام الذى كانوا قد 
تركوه تحت ضغوط قبيلة جرم ٠ ٠‏ وقد آطلق عليه العرب منذ ذلك 
الحين كلمة قريش : نسبة إلى ( تقريشهمٌ ) ۰۰ آی تجميعهم ٠‏ 
٠‏ وكان مالك" جو ر ا ) ذی 
اف ند الذى كان فكيم نت الزعي بن اشر جما وقد 


ذهب إليه ليناقشه ف عدواذه للعرب وقال له بعد آن أحذ منه 
الأمان لنقسه : ۱ 


جت اسالكف ++ ناذا تضنطهن العون + 
فقال له ابو ۱ 


- ولم لا آفعل ؟ وقد أنبآنى الْمنْجِمُون أنه سيظهر ف العرب 
رجل يزول على يديه ملك فارس ويُفحئ دینها ٠‏ 
۱ فقال مالك : 
المنكمون لايصدقون دائما ۱ 
قعاد سابورٌ يقول : 


وس ت ىا كت 


وماذا تقول ذيوءة ساسنان ؟ 

فتجاب سایوز : 

تاكول > إن ويل مق العو سا خن سرت مك فاريين 
ويصبح الرؤساء مرءوسين له ۰۰ ويضع مكان تماثيل الآلهة 
ومواقد النار القسنة بيتا معمورا بلا صور ويلا تماثيل ٠‏ 


قساله مالك : 5 
إذا كانوا صادقين ۰ فليقولوا من أية قبيلة ذلك 


ساي هوب 


و 
ب لو عرقت ف أية قبي سیشهر افنیت تلك القبيلة وحقنت 


(۱) ساسان - پاسم جد ملوك الاكاسرة , ولم پذکره الفیوزابادي ۰ ۱ مه 
۸1 ۱ 


قال مالك : 


لى آن ذلك مقدر“ وسوف یشم ٠‏ الور وك وار 
العرب وقوعه ؟ 


ونظر سابور إلى مالك نظرة تقدير ۰۰ فقد قال قولا بسيطا 
ولكنه كان حكيما ۰۰ ثم قال : 

- لقد أوققت القتل والتعذيب عن العرب - 

ولو تكشف الغيب ف هذه .اللحظة لسَابوَرَ لعلمٌ أن هذا 
العریتی الذى يخشى ظهوره بين العرب والذى تنبا له ا كمون بآنه 
سیذاك عرض فارس ویطفی7 التیران المقوسية ویحطم السا 
ليس الا محمد بن عبد الله بن عبد الطلب الهاشم الذی ینتهی 
نسبه إلى مالك القرشی الواقف آمامه ٠‏ 

مشي «السيكؤأت وخزاعة تتاجرٌ ف الدين ۰۰ وکانت مكة 
تموج بالخرافات والضلالات ۰۰ والناس يتخبطون ف دياجير ' 
الظلم والظلام ۰۰ وكانت الفثة المؤمنة وعلى رأسها کعت بن لى 
ابن قهر بن مالك بن التضر تحاول إنقاذ الناس من هذا التخيّط 
ه العودة بهم إلى حظيرة الدين الحق ۰۰ دين الله الواحد الأحد وعيمًا 
راحت محاولاتهم ۰۰ فقد استمرت خزاعة على غيّها واستمر 
الناس على ضلالهم » بل إن الطين زاد يل ٠٠‏ وانحدر الناس إلى 


هاوية الکقر والشرك وؤصل بهم الحال أن طافوا بالكعية ا 
N‏ 1 


كما ورجالاً وارتقعت آصواتهم تهدر بهتاف غریب شاذ لقنه لهم 


الكهنة وتجار الدين , هو : ۱ 

( لبيك اللهم لبيك ۰ ٠‏ لبيك لاشريك لك لبيك ۰۰ الا شريك هو 
لك ٠٠‏ تملكة وما ملك ) : 

وبسمع كعب بن وی هذا الهتاف فثار وصاح : 

- ( لا إله إلا أنت سبحانك ۰۰ لبيك اللهم لبيك ٠٠٠‏ لبيك 
لاشريك لك لبيك ۰۰ إن الحمد والتعمة لك والملك ۰۰ لاشريك ‏ 
8 

ولكن صوته ضاع وسط الهدير الرتقم للألوف المؤلفة التى 
كانت ترده الهتاف الأول تماماً كما ضاعت جهوده وجهود القئة 
المؤمتة عندما حاولوا وضع الناس على الصراط المستقيم والعودة 
هم و الیو دی کون كني أن يت القاين اق 
" الکعبة ليخطب قیهم ويعرفهم بخطتهم وفسناد مفاهيمهم - ٠‏ ولكن 
لحداً لم يجتمع له إل الفكة التى آمنت به من قريش ۰ ۰ فقام فيهم 
نخطیبا وقال : 

- ( آيها الناس ا 0 
واعلوا ۰۰ ليل داج ونهاصاح ۰۰ والأرضنٌ مهان ۰۰ والسماء 
بِنَّاءٌ ۰۰ والجبال أوتانٌ ۰۰ والنجّوم آعلام ۰۰ والأولون 
كالآخرين ۰۰ قصلوا آرحامکم ۰۰ واحفظوا أصهاركم وروا 
A^‏ 


آموالکم ۰۰ فهل رآيتم من هالك رَجَعٌ ؟ آو میت اتتقثر ؟ والدارٌ 
شم والظن غيرٌ ما تقولون ٠٠‏ آيها الناس روا حَرَمَكم 
| له نبا عظيمٌ ۰۰ وسوف يحرج منه نبي 
كريمٌ ٠ ٠‏ آما وال لین کنت فيها ذا ّم وبصي و يد وجل لتنصبت 
فيه حتفت الجمل ٠٠‏ ولأرقلتٌ فيها إرقال القكل ) ١‏ 

وظل يدعو الناس إلى الله فى هوادة ولين ٠ ٠‏ ولكنهم لم 
يستجييوا له ولم يفك آحدهم ف العمل بقوله ‏ !! 

وناك کفت واحشع تن وت 
وله شام مره ايها آن یسنع هیا رید القَشیون بهاجرون 
من مكة إلى البلاد التی استقر بها آجدادهم وظلت الحياة الدينية فى 
آَم القری على ما كانت عليه من فساد ٠‏ 

ومرت ‏ الأيام واكتملت شهوراً واصبحت الشهور سنوات 
a‏ ومات مره درم وافه كلا فریضا مو یمه گت 
وحاول و یصنع شیف 3 ولکن خُرَاعةً استطاعت ان" 
تطرده إلى خارج فكة حیث عاش مع آولاده وآولاد إخوته یحفر 
الآبار ویرعی الایل والفنم ٠‏ 

ومات كلاب وترك ولدیه : زیدا . وزهرة مع آمهما فاطمة 
بنت سعد ٠٠‏ وکان ريد فطيماً » وه قد بل ميلم الرجال ۰۰ 

۸۹ 


وتمضى بنا قافلة الزمان فنصل إلى مرحلة آخری من قصة 
الكعبة العظمة , حيث نراها ف عهد فص بن مرة بن كلاب بن 
كعب بن ی بن غالب بن فر بن مالك بن التي بن كتانة لذی هو 
قريشٌ سيليل إسماعيل عليه السلام وصريحٌ ولده ٠‏ 

شب قصی غريباً لا یعرف إلا آنه ابن ربيعة زوج امه حتى 
جاء يوم الكتلق ومع رول من قضاعة فسبه الرجل وعيّره قائلاً : 

ب آنت لست منا ۰۰ وانما آنت فينا فصو . 

نحطي ی القرل ؟ 

فقال الرحل + 

لا تسآلنى وإنما اسال من جاءَتٌ بك إلى آرضنا ؟ 

فهم قصيٌ آن يضرب الرجل > ولکته كظم غيظه وتراجم عن 
ضريه , ثم دخل إلى آمه يسألها : 

ب قال لى القضاعی: إننى لست منهم واتما آتا ملس 
فيهم ۰۰ أريد أن اعرف الحقيقة ؟ 

قالت إلأم 

2 لقد صدق والله يا نی" ۰۰ لست منهم ۰ ۰ ولكن رَهُطك 


خي من رهطه ۰ ۰ وآباءك آشرف من آباکه . . آنت من قريش ۰ 
5 اسماعیل عليه السلام ٠٠‏ وآخوك زمره ٠٠‏ وينو عمك 
بمکة ۰۰ وهم جیران بيك الله الحرام ۰ 

- اين من آنا إذن يا آماه ؟ 


اين كلاب بن مرة بن كعب ۰ 


قسالها : 

ب وفیم إقامتى هنا.إذن ؟ سالحق بقومی. 

فقالت له مه : 

- آنت وشأنك يا ولدی ۰۰ لقد بلغت مبلغ الرجال ۰۰ ومن 
حقك أن توجه نفسك الوچهة التی ترضاها ۰۰ فإن شئت بقیت 
معنا على الرحب والسعة . آنا أمك وربيعة ابوك ۰۰ وان شنت 
رحلت عنا ولحقت بأهلك فى مكة'؟ 

الق پقومی يا اماه ۰۰ نعم » سبأعود إلى آهل وآرخی. 
الطيبة الظاهرة المباركة , تبآعود إلى جوار الكغبة المعظمة التى. 
بناها أجدادى يآمر اش سيجاته وتعابى ٠٠‏ 

فقالت أمة : 

أجل الذهاب يا ولدى. حتى يدخل غليتا. الشهر الحرام. 


فد جر مح حا العرب 0 فانی" آخاف عليك 
3 ۹۱ 


فلبث فصي حتی دخل الشهر الحرام ۰۰ ثم خرج ف حا 
قضاعة وهو يتلهف على لقاء آخیه هرد الذی سمع آنه من سادات 
قریش وایناء عمه واهله جمیعا ١‏ 

والتقی بهم فرحبوا به آشد الترحیب وفرحوا به غاية 
الفرح ۰۰ واستشعر هو بینهم العزة والکرامة ۰۰ وکان آول ما 


اڻار اهتمامه : أن قريشاً خر الناس وآکرمهم لم تكن لها ولاية 
الييت ۰ اتما كانت لجرَاعة 0 ٠‏ وأن الإجارة الثاني الدج لم نکن 


قريش أيضاً ٠٠‏ وإنما كانت ف آبناء الغوث بن مرة بن أدبن 
طايخة بق إن + 

وسال عن السیپ وعرف ما كان من خزاعة مع قريش ۰ 
وما كان من جرهم قبلها ۰۰ وعرف قصة آیتاء الغوث وآن أمهم 
كانت عقيما قنذرت إِنّ هی ولدت نکر أن تجعله من خدام 
(لکعية ٠‏ : فلما من الل جليها بالغوث وهبته للكعية خاد وسادناً 
مسن قو من و وا نس و و23 ) تن 

شب القوث فتولى الاقاضة بالتاس من عرفة ۰۰ وکان |ذا دقع 


بالناس یقول : 
لا هم إنى تابح تيّاعة ٠”‏ إن كان انم" فعلى 5 


مك 0 
(۱) صوفة : آبوحی من مضر . والصوفة كل من ولى شيئًا من عمل البیت ۰ 
0 الح م جع مو O‏ 
| هء م لاهم » سيق تفسيرها بهامش صفحة ۱۳ الماضية ٠‏ 


۲ 


وكان الغوث يحص قضاعة بذلك ۰ لأنها كانت تستحل ` 
القتال فى الأشهر الحرم ٠‏ 

وخرج قصی يك فريضة الحح لول مرة ۰۰ فرآی من 
تصرف آولاد الغوت ( الصوقة ) ما جعله يسقط علیهم ۰۰ ویری 
أن قریشنا آحق بذلك الشرف منهم ۰ وانتهت آیام الحج وأقام 
بمكة ۰ ۰ قراح یطوق بالبیت الحرام ۰۰ وکان كلما وقف. آمام 
الکعبة سال نقسه : 

- ناذا لا تکون ولاية البیت لقريش ؟ 

وکان قصِىُ حكيماً متزن التفکیر ۰۰ فصبر حتی اکتملت 
قواه وعم شنرفه واتجهت الناس ف مكة بقلوبها إليه ۰ ۰ فتزوج من 
( خی" ) ۰۱۰ ابنة سید خزاعة . وهكذا تمت المصاهرة بين سلیل 
قریش وآشرف سادات خزاعة ۰ ورزق من حي بعبد الدار وعبد 
متاف وعيد الى وعبد ٠٠‏ وانتشر ولده وكثر ماله واستطاع أن 
يحمي على ثقة وحب حَمبّه ”"" والد زوجته الذى كان بيده مفتاح 
الكعبة ۰۰ يقتحها وحده , فإذا:مرض اعطی المفتاح لابنته یی 
آو بعض ولدها - 

فلما خضرت الوقاة والد حي اسلم مفتاح الكعبة إلى 


(۱) حیی سا على وزین سعدى ؛ وهی بنت حلیل -بضم اوله -الخراعی ٠١‏ هب ٠‏ 
(۲) الحمء وفیه لقات : آبوزوج اراد وآبو امرأة الرجل ار آخوها آوعمها ٠١‏ ه ٠٠‏ 


۹۳ 


۳4 
۳ 


قح ۰ ٠‏ ولکن خزاعة ثارت لنلك وانتزعت الفتاح عنوة مته وأبى 
كم هذا متهم وجمع سادات قومه من قریش ومن بتی کنانة 
وقال : ۱ 

نحن آولی بالكعبة وآمّرمكة من خزاعة ٠٠‏ فقريش سليلة 
إسماعيل بن إبراهيم > وصريح ولده - 

ودعاهم إلى إخراج خزاعة وحلفائها بنى بكر ۰ وقد استعان 
بأخيه من أمه ( رزاح ) بن رييعة ۰۰ فجاء رزاح بقضاعة. 
لنصرة آخیه ٠‏ 

ونشبت الحرب طاحنة بين قريش ومن حالفها وبين جزاعة 
ويكر , ودار القتال فى منى ۰ وسقط الكثيرون قتلى وجرحى من 
الطرفين ۰۰ ثم تذخلت القبائل العويية الأخُرى بين الطرفين 
وعظم عليهم سفك الدماء فى الحرم . وتم التفاهم على آن يقصل 
ف النزاع - یمین عوف - وكان سيدا شريفاً مهابا مسموع 
ايكلمة من الجميع ۰۰ فقال لهم : 

د لمتكم فام الععية عدا عل أن را القن مث 
القريقين - 

واجتمع التاس بالكعبة وآقبل یم بن عوف ثم وقف ليعلن 
حكمه . فأتصت الجميع » وتكلم عم فقال : 
4ه 


- آلا نی قد شدخت ۰۱۰ ما كان بينكم من دم تحت قد 
هاتين ۰۰ ولا تباعة لآحد على آحد ف دم وافی قه عت لقم 
بحجابة البيت مع ولاية أمرمكة دون خزاعة لا جَعَلَ له لیل 8 
سید خزاعة السابق - وآن يَخْلْ بينه وبين ذلك ٠‏ وآن لا تخرج 


وهكذا استقرت شبتون البيت ف يد قصی - آو بالآصح ولاية 
الكعبة إلى أبناء إسماعيل عليه السلام بعد آن حرموا منها طويلا » 


وهم أحق الناس بها ٠‏ 


واهتم قصى بشئون الکعبة اهتماما كبيراً فقام بتتظيمها 
كما قام باستحداث وظائف جديدة ومسئوليات دينية محدّدة فجعل 
الحجابة متصبا شرب یفا یتولاه هو بنقسه وجعل مفاتيح الكعبة فى 
يده ۰ وجعل نفسه السئول عن.كل ما فى الكعبة من الآموال 
والهدايا وجعل الرفادة تلى الحجابة شنا أنضنا ق هده ونم 
شئون السقاية واستحدث وها آخر هو اللواء لتنضم تجته 
القبائل إذا ما دعا الداعى إلى الحرب والقتال ٠‏ 

وكانت كلمة قصى فى قومه ‏ مدى حياته ‏ هی الكلمة 


(۱) شدخت ای ابطلت ۰ | هب ` 
(؟) حليل ‏ هو حلیل بن حبشية بن سلول ١ ٠‏ 
۱ ۹۰ 


العليا . خاصة بعد أن شيد دار ال ۱۰" وجعل بابها يفضى إلى 
بيت الله الحرام مباشرة وكان يجلس فيها فيصرف آمور الناس 
ویحل مضاکلهم - الخاصة والعامة س پساعده ف نلك ولده عبد 
مطاف“ اند هار یب معن هذا الظطريق قرفا کور وع تن 
الناس بعلو المكانة وصدق الكلمة + 

ولما كير فص وعلت يه السن عر عليه آلا يدرك ولده البِكّرٌ عبد 
ات ها دونه العاف غ كنات هن سرف وره فاا رفاك 
ل 

eS ES‏ وه عي كاف أن او 
لنقسه وآولاده مالم تستطم آنت أن تحقق لنفسك وآولادك ۰ وآته 
ليع علي أن آراك وآنا أترك الدنیا على هذا الحال ! 

- الامر دته ثم لك يا آبت فافعل ماتشاء وإن شاء الله تجدنی 
راضیا يكن مایکون مثك ویرضیكه ۰ 

والله لالحقتلة بالقوم - وان کانوا قد تفا عليك 
و الشرقف حتى لايدخل أحد الكعبة حتى تكون أنت 
الذى يفتحها لهم ٠‏ ولا يَعقدٌ لقريش لحَریها إلا آنت بيدك ۰ ولا 


(۱) الندوة الشاورة وسميت دار الندوة بمكة لانه كان إذا حدث مهم أمر ندوا إليها 
فاجتمعوا المتاور 5 ويقال لها . دار الدعوة , ودار الفاخرة » وهی من المسجد الحراح 
فس ' 


7 


4ه 


یشرب رجل بمكة إلا من بسقايتك ٠‏ ولا يأكل أحد من آهل الوسم 
طعاما إلا من طعامك . ولا تقطع قريش أمرآً من آمورها إلا ف 


دارك . 


- هذا فضل أنت جدير به آیها الآب العظيم ٠‏ 
وتنازل ف لولده عبد الدار عن كل ما كان بيده من آمر 
قومه ٠‏ وقيل عبد مناف ما قَضی به آبوه ؛ فقد كان قح لايُخَالَفٌ 
ولایرڈ عليه شىء صنعه ٠‏ 
ومات قصى فتسلم عبد الدار كل المسئوليات الوظيفية 
بالعحية وجلش مکان والده: ند أن الققوة + وتام تکل ما کان نقوم ید 
۲ ۱ 
وظلت قریش على هذا الوضع سنوات وبسنوات ثم اجتمع بنو 
عبد مناف وفکروا تفكيراً جدیداً ۰ فقال عبد شمس : 
- فحن آولی من آیتاءعید الدار بکل مابين آیدیهم ؟ فوافقه 
توفل"وآیده قائلا : 
- ذلك لشرفنا علیهم وفضلنا فیهم ۰ ۰ ولو آنهم یدعون آنهم 
آصحاب الشرف والفضل وحدهم ۰ 


فقال عيد شمس :. 


- لابد آن ننتزع منهم کل مامنحهم إياه جدنا قطي ٠‏ ولو 


آدی الامر إلى انتزاعها بالقوة ۰ 
AN‏ 


ورفض بتو عبد الدار التتازل عن شىء مما أعطاه لهم قصى 


واتضم بتو آسد وينو رُهرَة وبنو تیم وينو الحرث إلى بنی عبد 
متاف بینما انضم إلى بنی عيد الدار : بتو مخزوم وينو سهم 
وینو جمح ویتو عدی ۰ 
وظلت عامر بين لؤى » ومحاربٌ بن فهر : على الجیاد ` 
وعقد كل طرف على آمرهم حلفا وثیقا بینهم ۰ وآخرجت 
تساء بتى عبد متاف جفنةمملوءة بالطيب فوضعتٌ بجوار الكعبة ثم 
كل لحي تقو مساق اق ا 
وعقد بتو عبد الدار جلفهم عند الكعبة وآخرجوا جفتة دم 
ووا فیها آیدیهم وسسحوا الكعبة ‏ فسْيُوا : لعقة الدماء ٠‏ 
وأوشك القتال أن یشتعل ولکن عمد الطلب اعترض طریق 
للقاتلين وکان مهاب مسموع الكلمة للطرفین وصاح جيمس 
ههلا آیها الرجال ۰۰ مهلا ياينى عبد مناف ۰۰ مهلا 
یابتی عبد الدار » قلندع الحرب والقتال و شم بالحسنى . فهذا 


آفضل لتا جمیعا ۰۰ سيكون لینی عبد الدار ۰ الحجاية , 
واللوا » والتدوة ؛ ويكون لنا . السقاية . والفادة , والقيادة ٠‏ 
فصاح ينو عبد مناف معترضین ولکنه ١‏ سا غ رخ یقنعهم 


وقال : 
۹۸ 


لقد كانت : السقاية , والرفادة . والقيادة . مسئوئيات 
ضخمة طالما اعتزبها الذين تولوها منذ القدّم اعتزازاً وعاد الزمن 
كما اه يعول ٠:‏ 
ب يناه نا قذما أوائلنا واؤرتوه طوال الدقراحرانا”! 


۹۹ 


AES 2 


7 هرا دج 


وتمضی بنا قافلة الزمان لنشهد تلك الحاولات الغاشمة 
القاشلة التی حاولها اللوك ار ف کل بقعة من بقاع الأرض 
عبر الدهور والعصور لیصرفوا الحجاج عن الکعبة ویحولوا 
اتجاههم إلى بیوت اخُری آقاموها وژینوها وجعلوها فتنة للقلوب . 
ويهجة للناظرین ` 

فذاك بيت ضخم فخم آقامه الخسايستة بالصرة ۰۱۰ , 
وتلك القليّس "۰۲ - كنيسة أثرهة الأشرم ف صنعاء ٠‏ 

كانت اليمن تحت حكم الأحباش وكات تقوم عليه انتا 
الح ا من قل مه ال بت کم اة ق نها ی 
الخو :اهن E a‏ كشو ارس وأشقد 
ألكذا ع توا وان الكاسن فيعا للك فريقي فر يقد أرياطا 
والثانى يؤيد ابرهة ۰ واتسعت شقة الخلاف مع الأيّام ‏ بين 

(۱) مدينة كانت ف موضع النجف بالقرب من الكوفة بين الخورنق والسدير كانت 
مسك ملوك العرب فى الجاهلية ٠‏ اه ٠‏ 

(۲) كنيسة بقيت آثارها حتى زمن أبى العباس , فخريها عامله على اليمن وباع ما 
امكن بيعه من العاج والابتوس والذهب والفضة ۰ ۱ ه ٠‏ بلوغ الآرب ج ۱ ص ۲۶۱ 
" وتاريخ ال-لبرى ١‏ والكامل لابن الاثیر ۰ ۱ هاء 


۱۰۰ 


الفريقين فتناحرا وتقاتلا وسالت الدماءٌ غزيرة » فكتب آبرهة إلى 
أرياط : 

( ۰۰ إنك لاتحسن إذ تفرق بين الأحباش وتجعل بعضهم 
عدوا لبعض . وإنى لأرجو أن تحصر الخلاف بينى وبينك ٠‏ وآن 
تبرز لى وآبرز لك قمن آصاب صاحبه اتصرفت إليه أمور 
الحكم ) ٠‏ 

فنا قرا SESE‏ ناح EL‏ واتفدن ناس 

س يدعونى إلى النزال ٠ ٠‏ إذن ققد آتصف ۰۰ سوف ابرزله 
وآبارزه وأقضى ان 

وخرج ابرهة إلى ساحة للبارزة وخلفه عبد له يَحّمَى ظهره 
اا وعدا کی ابرم کت 
واصطف الجتود على الجانبین ۰-۰ جنود آبرهة على اليمين ؛ وجنود 
أرياط على اليسار ١‏ 

ويرز الخصمان ودار صراع رهيب جسار استطاع 
آرياط” ۰۱۰ ف بدايته أن يسدد الحرية إلى وجه آبرهة فيصيبه ف 
حاجية وعينه وشفتيه .وقد آثارت هذه الضرية ثائرة آبرهة فاندفع 


يجنون نحو خصمه وحمل عليه حملة آردته قتیلا 1 


(١)‏ یکنی بأبى هنحم ا هف ۰ الطبری ٠‏ جد ۲ ص ۱۰٩‏ وعدم ههرفه أولى 
1۰۱ 


وهكذا خرج أبرهة من المعركة منتصراً ولكن مشروم 
الشفتین --وهذا ما جعلهم یطلقون عليه اسم : آیرهة الاشرم 3 
ل إن الجتود عندما رآوا آایاطاً يسقط صريعًا صاحوا مهللین : 

( انتصر آبرهة وانتهى أرياط فليحكم آبرهة الا 
البلاد ) ٠‏ 

و الأخبار إلى النجاشی ۰ ملك الحبشة فهاج وماج 
ا اك ]م 

- لقد تم ذلك بغير علمی 4+ لعن اک ای هدغ اس 
آریاط وقتله دون إذن مذى واھ لا ادع ار کی اطا ارشنه 
وچ ناصیته" ۰ ۱ 


بل آنا الذى سیذهب إليه قبل أن يتحرك بجيشه إليتا 

وآسرع آیرهة إلى التَجَاشی وعندما مدل بين يديه ولح الغضب 
يتطاير شررا من عينيه انحنى ف خضوع واستسلام قائلا : 

- آيها آللك العظيم ۰ ۰ تما كان أرياط عيداً من عبيدك 
وأنا ایضا عبد من عبيدك ۰ ولکننا اختلفنا فیما بیننا ۰۰ وکلنا 


۰ ۱ 0 2 
)۱( النجاشی - اسمه ٠‏ أصحمطة . وتشدد یاوه وتخقف ۰ | هت ٠‏ 


۱۰۲ 


طاعة لك ۰۰ إلا آننى كنت آقوی على حكم اليمن مته وآضبط 
وسوس لأآهلها 

فايتسم النجاشى وقد استحسن لباقة أبرهة ثم قغل ٠‏ 

لقن أتسمت أن اه أرخنك ماخ راسك يا آبرهة 

فقال آبرهة فى خضوع : 

لن تحنث فى قسمك يامولاى ٠٠‏ لقد حلقت رأسى كله 
ا بع تیان هذا ون تر اللاي و ابض كلت 
بجراب من تراب‌آرضی لتضعه تحت قدميك یب بذلك سم ! 

ا ا 

آيها الماكر الخبيث ۰۰ إنك داهية والله ۰۰ وإنك لأقدر 
على حكم اليمن وسياسة أهلها وضبط الأمور قیها من غنرك - 
هيا عد إلى هناك واتَبّث بأرضك حتى يأتيك آمری ٠‏ 

وعاد آبرهة إلى اليمن وأقام فيها على خوف من غدر النجاشی 
وراح يفكركيف يستطيع الحصنول على رضائه » وهداه تقکیره إلى 
ا مقع الها کر کو ا تا ف من كحت البقاء 
والعمارة ٠‏ وعنسا انتهی من بنائها آسماها : الق وکتب إلى 
النجاشی یسترضیه قائلا : 

( مولاى التَجَاشِى ۰۰ لقد بنيثٌ لك کنیسة لم بين مثلّها كلك 

۱۳ 


من قبلك * ٠‏ وقد نقلت إليها آروع ماحواه قصرٌ اللكة يلقي و« 
ا ا الرخام وأحجار ارم وتحف الذهب والفضة تم زدت 


علیها الكثير , ولست ممُنتَه حتی اصرف حجاج العرب إليها 
وأجعلهم ينسون تماما أن فى مكة بیتا يح 2 


وَيْقضٌ مضجعه - كزعيم للدين المسيحى ف التطقة - تهافت 
الحجاج العرب على الكعبة فى مكة المكرمة ٠‏ 

واتتظر النجاشى وانتظر معه آيْرّهَة وانتظر الجميع أن 
يتحول حجاج العرب عن الكعبة المعظمة إلى كنيستهم ( القلیّس ) 
ا 

ولكن شيئاً من هذا لم يحدث ۰ ويقيت الكعبة قبلة العرب 
جميعا ومحط أنظارهم ومهبط آفتدتهم لايجرقٌ على مناقستها أو 
انتزاع حبها من النفوس أبى بتاء آخر مهما بلغ من العظمة 
والقخامة والأبهة ٠‏ 


نعم لقد بقیت » وسوف قى آید الدهر > یومها الحجاج من 
د ی ره لضن 8 


من كل ف عميق ۲۷۰۲۲ ۰ ( صدق الله العظيم ) 

د الشهد الثانى من مأساة أبرهَة الاشرم-فنراه وقد 
اشتعل غضبه عتدما لم يتحول الحجاج العرب إلى بنائه الفخم 
الضخم الذى آقامه وأنفق عليه من الوقت والجهد والمال الكثير 

االکر ب توق كنف دا ای هذا الت ليما عنما ادق 
التجاشی وس منه ومن بنائه » فراح يفتعل الآتسباب لكى يثير 
التجاتی ضد الکعية ویستعییه علیها لیهدمها ! 

فادغى : أن بعضًا من العرب "٠‏ قد دخل القلیش وآحدث 
A‏ ملع كلقي بهدا رنه انیا مه 
اقا هد القضة رمخوها شن الوجو :۱ 

فأذن له النجاشی وزوده بجيش ا من الجتود والآحباش 
كما زوده بفیل ضخم مدرب على اقتحام العارك ۰ 

۱ وسار آبرهة روا بجيشه وفيله إلى الكعبة يريد هدمها 
فخرج له وجل مق اشرات الیمن وسانها + بال 4 نی 
تفر ۰۳۰ » ونصحه بالعدول عن سيره والعودة بجيشه ۰ ولکن 
آبرهة رفض نصحیته واستمر فى سيره ۰ فاتجه نو تقر إلى قومه 


ومن آجابه من ساثر العزب وصاح فیهم : 


(۱) هو احد بنی فقیم , ممن کانوا رن نون الشهور على العرب ۰ هت 
(؟) ذو نفر - هو قیل من آقیال حمير 1:4 ه ٠‏ 


- یاقوم إن آبرهة يريد هدم الكعبة وإنى آدعوكم إلى قتاله 


فأجابه البعض واستعدوا لقتال ابرم ورجاله » واشتبك 
الفريقان فى قتال مرير آسرفیه ذو تقر ۰ وبستیق مقيداً إلى آبرهة 
الذی ما کاد بر اش اا اه 

- اقتلوه ومَالوّا بجثته لیکون عبرة لن يعتير' ۰ 

فقال له نو تفر فى هدوع : 

- مهلا أيها الملك لاتقتلنى فعسى آن يكون بقائى على قيد 
الحياة افضل لكم من قتلى ۰ وعسى أن يكون مقامى معك خيراً من 
ذهابى عنك إلى غير رجعة ؟ ففكر آبرهة لحظات ثم آشار إلى رجاله 
بما يفيد الابتعاد عن ذى تفر والابقاء على حیاته ۰ 


واستأنف آبرهة والجيش والفيل سبرهم إلى أن وصلوا 
ارض ( حْتْعم ) وهناك تصدى لهم نفيل بن حبيب انعم فى 
قبائل من عم شهرانّ » وناهس :۰۱" ودارت معركة حامية 
هزم هیها نقیل واصحابه وجیءبنقیل آسیرا إلى آبرهة الذی آصدر 
أمراً بقتله ٠‏ فصاح به نقيل با 


(۱) شهران آبو قبيلة من ختعم ٠‏ وف ناهس ترقهم وعددهم ١‏ وهما ابنا عفرس 
:ا هل ۰ کتاپ القبائل لابن عبدالبر ص ۱۰۳ ۰ 


۱۰" 


- آیها الملك أبق على حياتى وسوف أكون دليلك بأرض 
العرب ۰ وهاتان یدای على قبائل حَدْمَم بالسمع والطاعة !؟ 

فاستجاب آبرهة لرجائه وآعفاه من القتل پاتخنه دليلا حتى 
وصل الطائف ٠‏ واتجه آبرهة إلى بيت ( اللات ) هناك على قمة 
الجبل فخرج عليه مسعود بن بعتب ف رجال من ثقيف وقالوا لد 

- آیها الملك ۰۰ إنما نحن عبيدك سامعون لك مطيعون 
لأوامرك وليس لك عندنا خلاق » وليس بيتنا هذا بالبيت الذى 
تريد ۰۰ وإن شئت أرسلنا معك من يدلك عليه:!؟ 

فتجاوز آبرهسة عنهم , وتطوع أحدهم وهو 
( آبورغال ) ۰۲۰ بان یذلهم على مكة ويصل بهم إلى الكعبة . 
وسار آمامهم يحدولهم ویجمسهم حتى وصلوا إلى مكان يسمى 
( الْمعَحَدسَ ) ۰۳۰ على مقرية من مكة بين ( جغرانة . والشرايع ) 
وهتاك هلك آبورغالی باء غريب آصابه , قدفن بنفس المنطقة ‏ 
وقد رجمت العرب قبره 7 

وعسكر آبرهة ف المغشّس ويعث رجلا يقال له :) الأسود بن. 
مغصود ) على خيل له حتى انتهی إلى مكة . فاغتصب آموال آهل 

۱ O هو ابوثقيف .ص ثمود جاء ذكره ی الحديث ف سين آبی داوود‎ )١( 


قار عليه السلام إنه اصابته التقمة حين خرج من الحرم ۰ | هے “ 
(۲) ورد ذكره ف شعر عبدالطلب . أو أمية ونفيل , وهو بطریق الطائف - ۱ هب ٠‏ 


۱۷ 


( تهامة ) من قريش وآصاب فيها مائتى بعير لعبد المطلب بن 
هاشم . وهو يومئذ راش قريش وسيدها ٠‏ 

وما آن علم عبد الطلب بذلك حتى جمع الناس بالکعبة 
وح 

- آیها القوم هذا أبْرَهة الحبشى يعسكر على مشارف مكة ٠‏ 
وقد. ارسل رجاله فاغتصبوا آموالنا وما نملك ۰۰ فما رأيكم ؟ 

فضماح اقرع م خو 

لابد من قتاله وتأديبه ۰۰ فلنخرج إليه ولتكن الحربٌ 
بیننا وييثه ` 

قاستطرد عبد المطلب قائلا : 

إنها معركة غير متكافئة سوف تذوب فيها قريش آمام 
طاغية لايزحم ثم تَتُوبٌ بعار الهزيمة ٠‏ فاتركوا الأمر لله وحده ٠‏ 


امم 


وعاد أبرهة يرجل من رجاله يقال له : ( حتاطة الحميرى 

وقال له 5 
e‏ 
له :إن أآيرهة لم يأت لحريكم . إتما جاء لهدم الكعبة » فان لم. 
تعرضوا له بقتال قلا حاجة له بدمائكم . قان هو لم یرد حريى 


فأحضره إل - 
۷۰۸ 


وعاد حَناطة بعيد المطلب ويعض قومه , وجلس عبد المطلب 
ينتظر الأمر بالدخول على الملك . وهنا علم بقصة ذى تقر وكان 
صديقاً قديمًا له فاختلى به وقال له : 00 

-ياذا تقر ۰۰ هل عندك عنام فيما نزل بنا ؟ 

فأجابه نو تقر : 

وما كمْنَاءٌ رجل آسير ف يد ملك ينتظر آن يقتله بكرة آو 
e‏ : 

فقال عبد المطلب : 

- الحق ماتقول ولك تستطبم أن تساعدنا ولو بالرأی 
السليم*؟ 

فأشار عليه نو نی قائلا . 

- ما عندی عَنَاء فى شىءٍ مما نزل بكم الا آن ( نیس ) 
سایس الفيل صدیق حمیم لى فأرسل إليه وأوصيه بك وأعظم عليه 
حقك . وآسأله أن يشفع لك عند الملك بخير إن استطاع ؟ 

ففرح عبد الطلب يهذا وهتف : 

تعض هذا تك امسق + بحسني واي 4ه 

ومضی ذو تقر إلى آنيس وآوصاه , قمضى بدوره إلى آبرهة 
وقال له : 

۹ 


- بيابك هذا عبد الطلب سيد قريش ورأسها يستآذن عليك 
وهو صاحب عبر مكة ۰۰ وهو يطعم الناس بالسهول ۰ والوحوش. 
برژوین الجبال ٠‏ فان له اشم له آن يتكلم بحاجته 

وعلی القور دعا أبرهة عبد الطلب وطلب مته أن يجلس إلى 
جؤاره ۰۰ ققال له عبد المطلب : 

- آجلس على سرير تلكك ۰ ٠‏ لا والله آيها اللْك" » لا يكون 
هذا ید 

فقال له ره وهو تجامله : 

- ون آجلس آنا معك على الآرض تعظیما لقدرك وتكريمةً 
لشخصك - 

ویعد أن جلس إلى جواره ساله عن حاجته ققال عبد 
الطلي : 

- حاجتی أن يرد ال عل الائتی بعیر التی آصابها لى ! 

قذهش آبرهة لهذا القول ونظر إليه بسخرية قاسية وقال : 

- آهذا ما جثت تطلبه منی ٩‏ نت شريفٌ مكة مكة وصاحتٍ 
الأمر والنهى فيها جثت تكلم أبرهة العظيم ف مائتى يعير ؟ هل 
تسیا آننی قد جنت أَهُدمٌ بيت عبادتكم ؟ أقدم كعيتكم 


اللعظفة ؟ ۰۰ آتکلتنی ق‌مانتی بعبر ترید استردادها-» وتترك بیتات. 
۱1۰ 


هو دینك ودين آبائك وأجدادك لا تكلمنى فيه ؟ 
فأجابه عبد الطلب فى هدوع : 


- مهلا أيها الملك ۰۰ إننى آنا رب الإبل » وإن للبيت ريا 


۲ 


 '‏ قد وددناها عليك ولسوف نمضی إلى البیت فتجعله آثرا 
بعد عين ! 
ويدخل إلى آبرهة ف نفس اللحظة من يقول : إن بالباب سيد 
هذیل ۰ عرض تلت أموال تهامة على أن يرجع آبرهة فلا یهد 
الكعبة ۰۰ وهنا يصيح آبرهة ف غرور وصلف وکبریاء : 
بل سأهدمها ولو عرضت علة أموال الدنيا كلها ۰۰ لقد 
آن الأوان لحذف هذه الكعبة من سجل الوجود ٠٠‏ 


)١( <<‏ هو خویلد بن واتله الهذل ومعه يعمر بن نفاثة بن عدی سید بنی بكر ۰ هب 
۱۹۱ 


وتمضی بنا قافلة الزمان لنشهد الفصل الآخير من مأساة 
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آبرهة المروعة وجيشه . ونرى كيف انتهت قصتهم بفاجغة لم 
تعرف البشرية مثلها من قبل ۰۰ فاجعة جعلتهم عبرة لمن یعتبر . 
وعظة لن شاء أن ت 0 
4 معط مه 
سے سے ۵ ت سرامم 

« ألم تر كيف فعل رَبك باصحاب الفيل ۶ الم يَجَعل 
کیدهم في يليل # وازسل عَليْهم طیراً آبابیل 4 ترمیهم 
بحجارة من سیل # فَجَعلهم كعصّف مأكول ۰۱:۰۰ » ۰ 

( صدق الله العظيم ( 

عنما ای فیلات ف رة املك هة اكان 
البيت الحرام حيث وجد الناس هتاك يضرعون إلى رب الكعبة آن 
يحفظ بيته ‏ فآمرهم جميعآ بالخروج من البيت ۰۰ بل من مكة 
كلها والتَحَرّنِ فى شعف الجبال خوفاً عليهم من سطوة الجيش 
ول 

ثم قام ومعه نقر من قريش يدعون الله سبحانه وتعالى 
ويستنصرونه على ابرّهة وجتده ۰۰ تم آمسك عبد الطلب بحلقة 
باب الكعية وصاح ف ابتهال حاو . 
يارب إت ا یمنع 

۱ قانتم رحالك 

۱۲ 


جروا جموع بلادهم 
والفیل کی یسیتوا عيا 
إن گنت تاركهم وكعم 
ا و فك لاه الك 
ثم أرسل عبد الطلب حلقة باب الكعبة » ثم انطلق هو ومن 
معه إلى شعف الجيال وظلوا فيها ينتظرون ما آبرهة فاعلٌ بمكة إذا 
دا وس شرف اه ده اس ابیت "وطاق ا 


م 


ويسير آبرهة بجيشه يتقدمه الفيل حتى ظاهر مكة من ناحية 
الجنوب , وهنا يتجه یل بن بیب الخثعمى إلى جنب الفيل ويلتقمٌ 
أذنه ثم يقول هامسا : 

- اب آيها الفيل ٠٠‏ إنك ف بلد الله الحرام ۰۰ لا تتقدم 
خطوة واحدة ۰ فرك الفيل ولا یتحرك إلى الام خطوة واحوة ۰۰ 
ويتهش ف لمكن و كنوه ريصي ار ار ان 
الفيل آن يدفعه إلى التحرك هدما ۰۰ ويحاول السائن عبت ۰- إذ 
يأبى الفيل آن يتحرك قيْدَ أنملة فى الاتجاه الذى يوجهونه إليه ٠٠‏ 
آی اتجاه مكة ٠‏ 

فیأمرهم آبرّهة بإحضار المحاجن "٠١‏ وإدخالها فى 
جسده ۰۰ فيقعلون » ولكن القيل يظل ف مكانه كها هو ٠٠‏ 


` المحاجن : عصا معطوفة الرؤوس للضرب ا هب‎ )١( 


۱۱۳ 


ويزداد عجب أبرهة ورجاله ويحاولون دفعه ناحية اليمن فيقوم 
مهرولا ٠٠‏ فيوجهوته ناحية الشام قيفعل مثل ذلك ٠ ٠‏ فیوجهونه 
نحو المشرق فيتهياً للانطلاق . فيعاودون توجيهه ناحية مكة فيك 
ثانية ويأبى آن يتحرك ٠‏ 

ویلقت هذه الأخبار مسمع عبد الطلب وأصحابه المعتصمين 
برژوس الجبال » فأشرق على وجوههم نور اليقين والإيمان وشعروا 
بالغبطة آن استجاب الله عر وجل لدعائهم ٠٠‏ 

ويس آبرهة من الفيل فقرر أن يسير بدونه ٠‏ قصاح ف 
چنوده : 

- دعوا الفيل ۰ ٠.دعوه‏ واندفعوا إلى الآمام ثم هموا على 
الکعية واهدموها هيا ولنجعلها آثرا بعد عين - 

واندفعت الجموع الهادرة على الطريق إلى هدقف قائدهم 
وکلهم آمل آن يحققوا له ما آراد ٠‏ 

ولا آصبحوا على مقرية من الكعية آظلم الجو من فوقهم 
وشعروا كآن سحابة سوداء تقترب منهم » وخاف البعض منهم 
وراح البعض الآخر يدقق النظر إلى السحابة , وهنا تأكدوا آنها 
ليست سحابة بل هی طیور غريبة الشكل سوداء اللون تقترب منهم 
وهی تصرخ سراح ا مفزعا ثم تتقض هی رژوس الجنود وتسقط 
شيك ۰۰ فصاح عتودع : 

۱1 


بع تن با سول اتقو اي 1327 O‏ لزق 
الطیور على رژوس الجند ! يا إلى ۰۰ إنها تسقط آحجارا صغيرة 
لا يكاد الواحد متها یستقر على رس الرجای حتی ينهار ویتهاوی 
کالتضف المآكول ۰۰ 

ونظر آبرهة مذهولا ۰۰ بل ف ٠٠‏ ورأى الطیور 
تشه كس كعد هال ست وكرام تفت نیم الو الم جمد 
الاخر ۰۰ ولم پنتبه إلى آحدها وهو یقترب منه ويصيبه ۰۰ وصاح 
آبرهة فى الم وذعر : 

ی هقی ایا فا و کے 
أغيثونى 3 آدرکنی ياعتودة ۰۰ آدرك مولاك ٠‏ 

ات ی اشر يساك , ققد آصایته الطيور هو 
أيضنًا , وسقط إلى جوار مولاه یتلوی من الألم ٠٠‏ 

وخرجوا یتساقطون بکل طریق ویهلکون بکل مهاك وآبرهة 
معهم یننتدر جسده وتسقط آنامله أنملة انملة ۰۰ وکان تفیل هر 
الوحید الذی نجا من هجوم الطیور الجارحة التوحشة . وکان 
یسمع صياحهم وضراعاتهم إليه بن يدلهم على آقرب طريق إلى 
الیمن وهو يقهقه ویقول : 
آين الفرٌ والاله الطالبٌ والاشرم المغلوب ليس الغالث 


وفرحت قریش ہما أصاب اصحاب الفیل وترکوا رژوس 
1۵ 


الجبال وآقبلوا على الكعبة يطوفون بها شاكرين ربها وربهم الکریم 
الذی من عليهم بالنجاة وحفظ للبيت. الحرام مكانته ‏ وتجاويت 
ارام اليل ام اغات الشناكوئين الشاسنن وتا 
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بل لم پعش بعد الإياب سقيمّها 
وقد ضاعف من فرح قريش بهذا الیوم السعید أن لت 
لسیدها وشریقها عبد الطلب فى صباحه حفیدهاین ولده الفقید عبد 
الته ۰۰ فما كاد الخبر یصل إليه وهو یحتفل ف البیت الحرام 
باندحار یرف وجيشه - حتى آسرع إلى بيت آمتة وحمل الحفید - 
متوهج الفرحة وعاد إلى البیت الحرام وراح یطوف بالكعبة وهو 
ينشد : 
الحم لله الذى أغطاتى 
هذا الغثلام الطب الاردان 


(۱) هو عبدالله ين الزبعرى اه 
۱۱۹ 


آعیذه بالبیت نی الأركان 
كفني ره بالغ البنیان 
اعت من شم ذى شنآن 
من حاسد مضطرب العنان 
وتقدم أحدهم من سيد قريش وساله : ماذا سيطلق علو 
الولید ۰ فأجاب على الفور : ۱ 
ا او 
نفعاد السائل يقول ٠‏ 
ولاذا اخترت له هذا الاسه ؛ 
فقال عبد الطلپ وهو یتطلم إلى السماء : 


آرید أن یکون محمودا ف الارضص وف السماء 1 
سل ,۵ عم ی که 2 


جرا 


وتعود بنا قافلة الزمان إلى الوراء خطوات لنرى مشهداً من 
مشاهد هذه القصة الرائعة لأعظم بيت عرفته البشرية قاطبة ٠‏ 
وآول بيت وضع للناس على الآرض ۰۰ مشهدا سبق واقعة أبْرّهة 
وجيشه وعاصرها ٠٠‏ 
فنری عبد المطلب بن هاشم وقد آلت إليه إمارة مكة , فشرف 
فدرم نات اهلها شرن کم تفه احودمق آبانه ۰ * وعطفت ا 
واستقرت محبته فى تفوس الناس , لا رآوه من اهتمامه 
۱ ۱۱۷ 


بمصالحهم وسعيه الداتم فى سبيل خيرهم ٠‏ 

تراه يفكر ف التغلب على مشكلة تقص المياه ۰۰ وما يعاتيه 
حجاج البيت بسبب المشقة فى الحصول على الماء من خارج البيت 
ونقله إلى داخله ٠‏ 

ويزداد اهتمام عبد الطلب بهذه المشكلة عندما تنتهى اليه 
السقاية ضمن ما انتهى إليه من مسئوليات الحرم . ونسمعه 
يحدث ولده الحارث ق الأمر فيقول : 

حرم أن تكو حلا a‏ التشكلة مهب لقف كيد 
ففكر معى ۰ - ويشترك الحارث معه فى التفكير ثم يقول ٠‏ 

- آلم تسمع يا آبتی بقصة رمرم ٠ ٠‏ تلك العين التى تفجرت 
لجدنا إسماعيل عليه السلام وأمه هاجر قديمًا ۰۱۰ ؟ 

قيقول عيد المطلب : 

كيف لم آسمع بها يا ولدى ؛ لقد سمعت الكثير عنها ۰۰ 
واا هیا انها وهی ال كان ننه : ولكن هذا 
المكان غير معلوم لآحد ۰۰ لقد طمستها جرهم قبل أن تخرج من 
مكة مطرودة مقهورة ۰ ۰ طمستها وضيعت معالها تماما ۰۴ ۰ 

فیقول الحارث بحماس : 
)١( ۰ ۰‏ دكره الزبير بن بكار ق جمپرة نسب قریش ۰ اه ٠‏ 

(۳) هى وطاة جبریل وسقیا [سماعیل ثم حفرها [براهیم وغلبه علیها نو القرنین ثم 


دفنتها جرهم تم أظهرها الله لعبد المطلبه 1 فد 
۱۱۸ 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


و 

ویصمت .عبد الطلب لحظات نم یقول : 

نعم الرآی رآیت يا ولدی ۰۰ دعتی آفکر ف الأمر 

وبزداد تحمس الحارث لأبيه فيقول ' 

- الآمر لا يحتاج إلى تفكيريا آبت ۰ طمس العيون لا يقضى 
وا هاا ۶ دوو اننا" دا حفوما درف جن کب 
كانت ۰۰ ریما آکش ۰۰ 

فقال عبد الطلب : 

- هذا صحيح ۰۰ ولکن لکی نعید حفرها يجب آولا أن 

ققال الحارث : 

- قلتحقر ف كل مكان حول الكعبة ولنطلب العون من الله 
سيحائه ۰ وتعالی . فهو خبر معین ٠‏ 

ققال عبد الطلب : 

- وآئعه باش يا ولدی ۰۰ اذهب آنت وشانك ودعتى هنا 
فسوف آقیم ف حجر إسماعيل آسال الله أن يعيننا ۰ 

وآقام عبد المطلب فى حجر إسماعيل ۰۰ وق الليلة الأول 
رآ مه أن سكف ]اقول نت 

احفن طيبة ٠‏ 

۱۹ 


فساله : 
با وما هی ایب ؟ 
فلم يجيه وانصرف عنه ٠٠‏ كات وق اومن كي ا 
وف الليلة التالية رآى فى نومه نفس الشخص وهويقول له : 
عاق ما 
قساله : ` 
وما هی سوه 3 
فلم يجبه وانصرف عنه ٠‏ قلما كاتت الليلة الثالثة ونام عبد 
الخطلب جاءه تفس الشخص وقال له : 
اند احفر رمو ۰۰ نك إن حفرتهالن تندم ۰۰ هی تراث من 
ا ت ادا ولا كنك “هركن جح الا عم 
مثل تعام جاقل لم يقم 9 
فسأله عبد الطلب عن مکانها ۰ فقال : 
عند قرية النمل حيث ینقر الغراب الأغصم ٠‏ دا مين 
القر ث والدم ٠‏ 
وقام عبد المطلب من نومه واستدعی ولده وروی له ماکان من 
الرجل ومنه ٠‏ فقال الحارث : ش 
)١( 3‏ طيبة , لأنهاللطيبين _ويرة لأنهاللابرار , وقيل لها . المضنونة » لاتهاضن بها 
على غير المؤمنين ۰ ۱ هب - 


(۲) الحافل المقلوع بجملته ولم یتوزع ا ه السهیلی ح ۱ ص ٠١١‏ ۰ 
۱۲۰ 


ت ان نمضی الیها غدا ونحفر عند قرية النمل حیث تنقر 
الغراب ٠‏ 

ومضی عبد الطلب مع ولده الحارث إل قرية النمل بالبیت 
الحرام فوجدا الغراب ینقر فى الآرض بين وتنی إسَافٍ ونائلة 5 
وعلى الفور آمسك عبد المطلب بالعول وراح يحفر بين الودنيّن ٠‏ 
وكانا لايزالان بالكعبة إلى ذلك الحين ٠‏ 

وما كادت قريش تراه يفعل حتئ أسرع إليه نفر منهم 
وقالوا : 

تهنا هذا القع يا عباط ملم قح و مكنا 

قيقول عبد المطلب :: 

إنى آحفر بحثاً عن بثر زمزم ٠‏ 

ويحاولون منعه من الحفر ٠‏ فيصمم عليه قائلا : 

- ولم لا آفعل والحجيج يعانون أشد العاناة من قلة الماء ٠‏ 
ویندفع من بينهم رجل قائلا : 

- والله لا نتركك تحفر تحت ون إساف ونائلة اللذين نَنّحَرٌ 
عندهما - 

فيثور عليه عبد المطلب ويصيح : 

بل سآحفر مهما فعلتم » ولن یِصتدتی عن الحقر أحد ٠‏ 
.۰ (۱) آسیاف وتائلة مسسخا ححرين وشعا عند الکسة , ثم عبدا مع الاصنام ٠‏ 


اه الاصتا ۹ .۰ 
نت ۲ 


وينادى على ولده فى قوة ويطلب مته أن يدافع عته حتى يتقذ ما أمر 
به » ويكمل الحقر ٠‏ 

فیقول الرجل ساهرا : 

- يدافع عنك ؟ وماذا يستطيع ولد واحد وحيد لاحول له ولا 
قوة آن يفعل ؟ ويغضب عبد المطلب ويعنٌ عليه أن يَعيرٌ بقلة الولد 
ویر إن حفر زمزم وتم له آمرها وود له عشرة نفر ثم بلقوا مبلغ 
الرجال لَيَتْحَرَن آحدهم عند الكعبة ثم یستمر فى الحفر والناس 
من حوله يشاهدون ما يفعل ٠‏ وفجأة يظهر له غزالان من الذهب , 
قیصیح بفرح غامر : 

- هذان هما الغزالان اللذان دفنتهما جرهم حين خرجت من 
مكة - 

ویظهر له بعد الغزالین آسیاف ودرو ع وسلا » فیزداد قرحه 
ویبداً طمع قريش ٠‏ ویقول أحدهم : 

- یااعید الطلب جنا مما وجدت ۰۰ إن لنا معك فى هذا 
شرك وحقا ٠‏ فیرفض عبد الطلب هذا الطلب منهم ویقول :. 

لا والله . فهذه كلها لبیت الله الحرام ولیست لى ٠‏ 

واستمر عبد الطلب ق الحفر حتی ظهرت له ال#حجار التی 
تغطی قتحة البثر ۰ ثم رقع الأحجار وما إن رآی الاء یبط ۰۱۰ 


* متبط أى بنیم.۰ اه‎ )١( 
۱ ۱۳۲ 


من البئر حتى صاح مهللا . فقامت قريش كلها وقال آحدهم 

يا عبد الطلب . هذه بش أبينا إسماعيل ون لنا فيها حقا 
فأشركنا معك ٠‏ 

فقال عيد المطلب : 

- ما آنا بقاعل ۰ إن هذا الآمر قد خصصت به دونكم 
وأعطيته من بينكم ٠‏ 

فقال أحدهم : 

- آتصفنا يا عبد الطلب فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك 

فتجابهم عبد المطلب : 

لا ۰۰ ولكن هلموا إلى آمر تصف ۰ بينى ويينكم : 
نضبرب علیها بالقداح ۰۲۰ ۰۰ تجعل للكعية قدحَين ولى مثلهما 
ولكم كذلك » فمن خرج له قدحاه على شىء كان له وين تين 
قدحاه فلا شىء ٠‏ 

وضّريت القداحٌ ؛ فخرج قدحا الكعبة على الذهب وقدحا عبد 
المطلب على الآسياف والدروع ۰۰ وتخلف قبحا قزيش ۰۰ ومن ثم 
1 ا لاق A CS‏ الل 

(۳) بالقداح : ای 6 O‏ . ومن اسمائها : صريح 
وملصق , ونعم . ولا » وعقل , وغقل . وافعل , ولا تقعل ٠١‏ هل الیسر والقداح لابن 


قتيية الدینوری ٠‏ 
۱۳۳ 


كانت لعید الطلب وحده سقاية زمزم للحجاج لا ينازعه ق مائها 
آحد"من قومه من قریش ٠‏ 

له رها دقان له من الولد عشرة تكو لیب دتم عند 
الكعية ۰ قولد له عشرة آولاد ذکور کان افع خنطا فيه 


اك :۰۱ > 


فصبر عبد الطلب حتی بلفوا ميلغ الرجال ؛ ثم دعاهم إلى 
الوفاء بننره ٠‏ فلبوا طائعین ٠‏ 

ولجاً إلى القَرعة . فخرجت على عيد اش ۰۰ 

نامادها مرة ومرتین ۰ وق کل مرة کانت تخرج غ عید 
الله » فقام إليه لیذیحه . وامتثل الولد لآمر آبيه ء ولکن قريشا كلها 
هت لنع هذا الحدث من الوقوح وعلی رأسها المغيرة بن عبد الله 
المخزوميٌ وهو يومتذ من كبار رجالات قريش وعظمائها - 

وصاح المغيرة فى عيد المطلب : 

- والله لا تنبحه آیدا حتى تَعتّر فيه , فاتك إن تفعل تكن 
۱ نة علينا فى آولادتا وسَثةعلينا ف العرب جميعاً ولا يزال الرجل 
)١( ۰‏ ۰۰ کان آخرهم جميعا عبد الله : هكذا یقول اهل السير ء ورده السهیلی » لان 
حمزة اصغر منه . والعباس اصفر من حعزة . فلعله كان اصغرهم حين اراد التحر ٠‏ 


| هب .۰ 


۱۹ 


يأتى بابنه حتى يذبحه , فما بقاءٌ الناس على هذا ؟ 

وتشاورت قريش ف الأمر واستقر رآيها على استشارة 
. ( شطب بنج سجاح ) ۰۱۰ الّرافة على طريق خن «۰۲ . فيان 
أمرت يذبحه ۰۰ نبحوه ۰ ون آمرت بالقداء كنوه بآموالهم 
جمیعها - ونزل عبد الطلب على رأى القوم وانطلقوا بالولد على 
طریق خَيير ۰۲۶ ۰ 

وتستقبلهم العراقة متسائلة عن شيب حضورهم الها ! 

فیقول الغيرة : 

- إننا الیوم فى محنة وقد ترکنا الأهل فى مكة قلوبًا واجفة 
وأنفسا والهة بعد آن وقعت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب ليذب 


ل اش ايده ن 
قداء لنش قد نثره آیوه عتد الكعية من سنوات ٠*٠‏ وقد جئناك. 


طامعين ف إنقاذ الولد بفدية من امال آو الابل ٠‏ 


3 


وهنا اندفع عيد الطلب يقول لها : 
- ولئن آنقنته فسوف يكون لك الكافاة التى تبغينها ٠‏ 
وتنظر إليهم فَطبة ق دهشة ثم تقول : , 
- اتعرقون آن هذا الولد سيكون له شأن عظيم جد ٠٠‏ 
)١( 0‏ قظبةينت سجاح : قال السهیل : اسمها قطبة فى كتاب الغوامض . واسمها 
سجاج لل رواية .ابن إسحاق_ : | مهب ١ا_من_‏ ۱۰۲ ۰ 


(۲) خيبر : هی على طريق الشام . سمیت لجصون فيها يقال لها : خیبر ۱۰ ها ٠‏ 
۱۲۵ 


وآنه يحمل أمانة کبری ۰۰ وسوف تعلمون ف يوم من الآيام قيمة 
ما يحمل ۰ 

ویحاول القوم معرفة توع هذه الامانة التی یحملها الولد » 
ولکن قُطبّة ترفض ان تفیدهم بشىءٍ وتقول : 

دعونی ۰۰ لا تسالونی عن شىءٍ الآن ۰۰ ارجعوا عنی 
الیوم حتی یأتینی تابعی "٠١‏ فأساله ٠‏ 

ویمضی القوم إلى دیارهم على أن يعودوا إليها فى الخد . 
وتنفرد قطبة بتابعها الذى يقول لها : 

- دعيهم يذبحوه ولا تحاولی إنقاذه ٠‏ 

. فترد عليه .قطية وقد عقدّث حاجَبّيها دهشة وتعجيًّا من 
8 : 

. - كيف وهويحمل آطهر بذرة عرفتها البشرية ۰ ٠‏ يحمل نور 
محمد سيد الخلق أجمعين ٠‏ 

فیقول لها التابع : 

- إن ف نبحه القضاء على هذه البذرة ۰۰ على النور الذى 
یحمله آیتها الغبية الحمقاء ۰ 

فتقهقه قَطْبَةٌ ساخرة منه وتقول : 

یل أنت الأحمق والغيٌ ۰۰ آتتصور آیها الجاهل أن اش 


(۱) ۰ ۰ تاپعی : تقصد الجنی الذی یاتیها - ۱ هس - 
۱۳۹ 


يضع التور فى صلب هذا الغلام ليتقله إلى ولده الذى قدر له آن . 
يكون رسولا تبیاً ثم تستطيع قوة على الآرض أن تذبح الغلام ؟ 
ما يقدروالك سبحانه وتعالى لا يملك آحد من الخلق أن يغيره ٠‏ 
وَيَصّْمت التابع مرغماً آمام قولها ۰۰ ويذهب ذلك النهار 
ويحل بعده الغد ويعود القوم ول وكلهم لهفة على معرفة ما 
وصلت إليه فى قصة ولدهم ۰۰ فتقول لهم : 
ل كم الدية فيكم ؟ 
فيقولون : 
 .‏ عشرة من الايل ٠‏ 
فيشرق وجه قُطلبَة بالفرح وتقول : 
- حسناً ۰۰ ارجعوا إلى دياركم فقريوا غلامكم وقريوا 
عشرة من الابل ثم اضریوا علیها بالقداج ۰۰ فان خرجت على 
الغلام زیدوها عشرة فعشرة حتی یل الفداواعلموا آن غلامکم 
هذا يحمل فى صلبه آطهر واعظم نطفة لأطهر واعظم بشر ۰ 
ویدهش القوم ویتساتلون عن معنی هذا القول الآخير ۰۰ 
e‏ ت 
- هذا هو الحق الذى سوف تثبته لكم الآيام ۰۰ فانتظروا 
مطلع قجر حياة جديدة على جزيرتكم ۰ ۰ بل على العالم أجمع ۰۰ 


عم قريب يشرق عليكم تور دين جديد لایلیث أن ینتشر فيعة العالم 
۱۳۷ 


كله ويكون بداية هداية جديدة للناس وآساسًا للعدل والخق 
والسلام بين البشر ٠‏ 
وتزداد دهشة القوم ويحاولون الاستزادة من معلوماتها 
ولكنها لاتستجيب لهم وتقول لعبد المطلب : 
- اذهب أنت ومن معك واحرص على هذا الغلام حرصاه على 
مقلتيك ٠-‏ بل على خياتك ۰۰ آما آنا فقد آدیت واجبى وآنهيت 
آعمالی ف هذه الدنيا ولست یی مايكون من آمر آخبار الود 
يعد آن عرفت الحق وآمتت به «۰۱ ٠‏ 
.ورجع عبد المطلب ومن معه إلى مكة ودخلوا البيت الحرام 
واقترعوا على الغلام وعلى عشر من الإبل » فخرجت القرعة على عبد 
الله ۰- قزادوا عليها حتى بلغت الائة . فخرجت على الإيل ٠٠‏ 
وهنا هللث.قريش وکبرت وطلبت من عبد المطلب آن ينحر الإيل على 
الفور . ولكته رفض ان يقعل إلا يعد أن يتأكد من الآمر وآعاد 
القرعة مرات ومرات ٠‏ وق كل مرة كانت تخرج على الاپل «۰۳ ۰ 
(۱) ۰۰ وآمتت به : ذكر التووی فى شرح صحيح مسلم : أن الكهانة ف العرب ثلاثة 
لضرپ : احدها : أن يكون للانسان رئی من الجن يخبره بما يسترقه من السمم من 


السماء . وهذا القسم بطل من حين بعث ‏ صلى الله عليه وسم ٠‏ 
الثانى : يخبره بما يطرا ويكون ف آقطار الارض ؛ وهذا لا يبعد وجوده . لکنهم 

عيصدقون ويكذبون . والنهى عن تصديقهم عام ٠‏ 
الثالث : التجمون وقد اکنبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم ۰ ۱ ه ٠‏ 
(۲) ذکر الاصببهانی : أن أبا سنيارة هو اول من جعل الدية ماثة من الابل ٠‏ 
وف الروض ج ۱ص ۰۱۰۳ أول من ودی بالابل من العرب زيد بن بكر بن هوازن » 

ولم يتكره السسكتؤارى ف الأوائل ص ٠ ه١ ١ ٠١8‏ 
۸ ` 


وهنا اطمآن قلب عبد المطلب » فقام ينحر الإبل ف بطون 
الآودية والشعاب وعلى رؤوس الجیال ۰۰ لم يُصَدٌ عنها إنسان ولا 
طائر ولا وحش ۰۰ ولم يأكل منها هو ولا آحد من ولده م 

فکانت تلك اول دية بلغت المائة من الابل ۰ ثم جاء الاسلام 
فثبتت الدية عليها ٠‏ 1 

ويعد أَنْ انتهى عبد المطلب من نحر الإبل آخذ بيد ولده عبد 
اش وسارا حتى وصلا وَهْبَ بن عبد مناف ‏ وهی یومتذ سید بنى 
مره نسبا وشرفا - فخطب ابنته آمّنة لولده عبد الله ٠ ٠‏ 

وید أت الأسرتان تستعدان للزفاف ۰ 

ويلغت قصة اقتداء عبد الله بمائة من الإبل وقصة الأمانة 
التی يحملها إل آهل مکث جمیعاً ۰ فحدثت امون.هى آقرب إل 
الخیال منها إلى الواقع ۰۰ فقد خرجت جمیلات الاسر الكبيرة من 
خدورهن واعترضن طریق عبد الله وراحت کل واحدة منهن تغریه 
بالزواج منها ۰۰ 

وتروی الكثير من القصص عن بنت نوفل بن آسد بن عبد 
العّى بن قَسَحٌّ ‏ آنها قالت له : 

- على مثل الابل التى نحرت عنك اليوم إن قبلت الزواج منى 
الساعة ٠ 2٠‏ 

وعن فاطمة بنت مي وكانت من اجمل التساء وآعفهن - 

۱۳۹ 


وقد عرضت عليه كل مالها ومال آملها ٠‏ 

وعن ليلى العدويِة التی اعترضت سبیله هی الأخرى وحاولث 
معه جهد الطاقة ۰۰ فرفض ۰۰ فراحت صدیقاتها یلها على هذا 
التصرف متها . فقالت لهن : 

ت تمش العدوق ٠‏ شا رابت مه وسنامة ویس عه 
إن ف وجهه نورا ما عرفته فى آحد من قبل ۰۰ وما سمعت عن فتي 
ّي قبله بمائة من اليل ٠‏ 

حقاً إن التاريخ يعيد نفسه ۰۰ بالآمس البعيد آمر إبراهيم 
عليه السلام بنبی ولده إسماعيل عليه السلام ثم آنقذه امن 
الذبح يكبش عظيم _وآبقى عليه لیقوم بدوره الضخم الذى اعد له 
على الارض -والیوم يهم عبد المطلب بذبح ولده عبد الله ثم يقتديه 
بمائة من الابل ویبقی عليه ليقوم بدوره العظيم الذى أعدّ له ایض 
على الآرض ۰ 

حقاً ما اقرب الشّبّه بين الآمس واليوم ۰۰ وحقاً ما آقرتٍ 


(۱) بين النییحین - وف الحست انه قال اتا ابن التبيحين ودعوة ابراهيم ٠‏ 
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۱۳۰ 


وتمضى بنا قافلة الزمان ق سيرها إلى الآمام ٠‏ ۰ فنرى عبد 
الله وقد ترك عرويسّه بعد آیام من الزواج وسافر مع القافلة المتجهة 
إلى الشام فى عير قريش ف تلك الرحلة التى لم يعد منها -ونری 
آمنة تضع وليدها يتما فتكفله جده يد ا لورت هن نه ويل 
الناس معه بهذا لقاع الذى صادف مقدمه يوم هزيمة الأنشرم على 
كه شا ذكرنا سا + 

ويموت عبد المطلب قیکفله عمه آبو طالب ٠‏ ویب الوليد 
وَيَدْرّجٌ من الصبا إلى الشباب ويتميز بصفات لم يعرفها الناس من 
قبل فى صب أو شاب ۰۰ صفات خُلقِيةٍسامية تجعلهم يطلقون 
عليه لقب : الصادق الآمين ٠٠‏ 

وتری محمداً لایتعامل مع الآصنام كما يتعامل الناس “ 
ولا يسجد لها آو یحفل بها . وإنما يتجه إلى الكعبة فيطوف بها 
معظّما مرا كلما استطاع إلى ذلك سبیلا ٠‏ 

وتتوالى السنوات وتحترق الکعبة بشرارة طارت من جنر 
امرآة جاعت تعطرها بالسك والعود ۰۱۰ ۰۰ وتمساهٌ التار ول 


- (۱) ظاهر عبارة السهیل ۰ ان قصة هذه الراة حدشت زمن ابن الزمير » اما التجمیر 
۰" فکان. من زمن الجاهلية ۰ ١‏ هب 


۱۳۱ 


ماتمسك بكسوة الكعبة ثم تمتد منها إلى الآخشاب فتحترق هی 
الأخرى وتتصدّع الجدران بفعل الحريق ثم يتداعى بعضها بسبب 
مداهمة السيل الذى أحدث فيها تصدعاً ۰ 

وتقف قريش بعد الحريق حائرة لاتدرى ماذا تفعل ولا كيف 
تتصرف > ويدور النقاش طويلا حار بين رجالاتها ۰۰ وينقسم 
الناس إلى فريقين ‏ فريق يقول بضرورة هدم الكعبة وإعادة بنائها 
ويقف على رأسه الوليدٌ بن المخيرة » وفريق يقول بعدم هدمها ويقف 
على راسه ابق وهب بن عمرو )١(‏ ۰۰ وتمر ایام وقريش ف 
خلافها الذی يزداد ویشند با یوم ۰۰ 

وکآنما آراد اش سبحانه وتعالی أن يَحسمَ هذا الخلاف وآن 
ينقذ الکعبة من ذلك الحال الذی وصلت إليه بسبب الحریق ۰۰ 
فأرسل إليها سیلاً جارقا يحمل کمیات ضخمة من ارم الذى 
باعلی مكة ۰ 

وتمتلی۶ الساحة من حول الكعبة بهذا الردم ویرتفع الا 
فيصل إلى ثلاثة آرباع البناء فيتصدّعٌ ما بقی من الجدران 
سليما ٠‏ ویِجْمَم الوليدٌ بن المغيرة رجالات قريش ویدور النقاش : 

الوليد : ما رأيكم وما قولكم وقد أتى السيل على؛ما كان 
ان لسري هو كال" لين وفص لشن E A‏ ارافان يات منم 


الكعبة , يقال : انه أخذ حجرا منها , فوشب من يده إلى موضعه ۰ | هب ۰ 
۱۳۲ 


متماسکا بعد الحريق من جدران الکعبة ؟ 

آبو وهب : نحن لانمانع فى إعادة بناء الکعبة ياين المغيرة , 
ولكن البناء لابد أن یسبقه الهدم ٠‏ ونحن نتهیّب أن نهدم بيت 
الله ٠‏ 

أبى حذيقة : ولاتنس هذه الحية الضخمة التى لايستطيع 
آحد أن يقترب منها ٠‏ 

ابو وهب : نعم يابن المغيرة ۰۰ هذه الحيّة لابد من عمل 
حساب لها ۰۰ فما من آحد يقترب منها إلا ارات "٠١‏ وكشت 
وفتحت فاها تریذ ابتلاعه ٠‏ 

ویرفع الولید رأسه إلى السماء ویهتف : 

- اللهم إن كان لك ف هدم الكعبة رض قآتمّه واشغل عنّا 
هذه الكدة - 

وبینما رجالات قریش ف نقاشهم الحائر یتقانفهم الخوف 
والرهبة ویدفعهم الأمل والرغبة ف إنقان الکعبة من حالها ۰۰ إذ 
بتسر ضخم يُنْقَضنٌ على الحية ویدور صراع رهیب بینهما ینتهی بأن 
یحملها بين مخالبه وینطلق إلى السماء فیرتفع الُتاف والتهلیل ۰۰ 
ويصيح ابن الولید : 


(۱) احزالت : اي رفحت ذنبها , وکانت هذه الحية بیضاء البطن , سوداء التن .لها 


- ها قد تخلصنا من المْيّة وآنقذنا الله من خطرها ولم يعد 
لدینا مايمنعذا من تنقيذ ماسبق وآشرت به ٠‏ 

فيوافق الجميع على رآى الوليد ويآخذون ف دراسية كيفية 
الهدم والبتاء وتكاليفها ۰۱۰ ٠‏ 

ويدخل إلى الحرم من يبلغهم أن سفينة كبيرة قد رمی بها 
البحر إلى شاطىء جَدة فتحطمت . وآن صاحبها الرومسٌ - وهو 
تاجر يريد أن يبيع آخشاب سفینته ٠‏ 

ويجد القوم فى هذه الآخشاب ما هم محتاجون إليه لكتى 
يعيدوا بناء الکعبة ۰۰ قيستقدمون الرجل ويتفقون معه على شراء 
الآخشاب وكان بمكة رجل قبطى تَجَارتَهِيًا لهم آن يستقيدوا بما له 
من خيرة ف البناء والنجارة - 

وعلی القور يبدا الاستعداد لصلية الهدم والبناء ويجتهد 
الوليد ف تلك آیمّا اجتهاد ٠‏ ولكن الكثيرين من وجهاء قريش . 
وكبارهم ظلوا خائقين مترددين ٠ ٠‏ فجمعهم الوليد وسالهم : لماذا 
الخوف والترند ۰ فآجايوه : ٠‏ 

تحن تهاب هدم بيت الل ! ٠‏ 

ميا لويم 


للف ينكان وتكاليفها : صح أن قصيا جدد بناء الكعبة بعد إبراهيم والعمالقة وجرهم 3 
اھ 


۱۳ 


- ياقوم ۰۰ هل تريدون بهدمها الإصلاح آم الاساءة ؟ 
نما نريد الاصلاح ولاشىء غرم - 
فقال الوليد : 


- إن الله لايهلكالمصلحين ۰۰ فهيا ارفعوا معاولكم ولنید 
الهدم والعمارة ولا تدخلوا فى عمارتها إلا من طيب آموالکم ۰۰ ولا 
تخل مالا م ریا ولا مال ی ولا مت :رها اة 
من آموالکم , ولا تظلموا فيه آحداً من الناس فإن الله لایقبل الا 


ت 


طنا «ا» ۰ 
وهنا يتساعل آبو وهب : 
ومن الذى يعلوها فييداً الهدم ؟ 
فیجییه الوليد : 
- آنا لها ۰۰ سوف آيداً آنا الهدم وأنا شيخ کبیر فان ۰۰ 
فإن آصابتی آمر كان آجلی قد دنا ۰۰ وان كان غير هذا فانی 
آحمد الل على الحالين ۰۰ أين العول ؟ 
فیقدم له آحدهم معولا فیمسك به وهو یردد : 
(۱) ۰۰ إلا طيبا : وذکر السهیلی : أن الولید نحل هذا الکلام , وإثما قاله ابو 


وهب ۰ جم ١۷‏ ص ۱۲۷ .۰ ا هت 


۱۳۵ 


- اللهم لم تزع ۰۱۰ ۰۰ اللهم لا تريد إلا الخير م 
ويتقدم من الكعبة ويصعد إلى مطحي وید یخرب 
آحجارها بالعوّل ۰ والقلوب من حوله زان اف تتوقع أن 
يُصاب هووتصابواهم بسوء ۰ ولکن شیثا لا يحدث للولید ۰ ٠‏ ولا 
یحدث لهم ۰ ومع ذلك فیانهم يبقون على خوفهم ویقررون الانتظار 
ليلتّهم . لیوا ما يكون من آمر الولید وآمرهم ۱ 

وتسهر قریش كلها تلك الليلة خائفة ترتعد وتتوقع الشر يتزل 
بالولید وبهم ویصبح الولید غادياً إلى بقية الَهّدم لم يشتنشة سول 
فیسرعون جمیعا خلفه بالعاول ویفعلون مثل ما یفعل ۰۰ 

1 وتنتهى معاولهم إلى حجارة صَء ضخمة على شکل اسیمة 
الجمال ثابتة ف الأرض . لا تتش بآقوى المعاول فى يد أقوى 
الرجال 7 وتأخذهم الدهشة من آمر هذه الآحجار ويروحون. 
یتساعلون عن کتّهها ؟ فیجیبهم الولید : 

- هذه هى القواعد التی آمر اش سبحانه وتعالی نبیه 
إيراهيم عليه السلام برفعها ٠ ٠‏ 

قیقول آبو وهب : 

- دون شك يابن الغيرة » وانها لحجارة غريبة ليست من 


٠٠ )١(‏ لم نزغ ‏ وغالب الروایات « لم ترع » وهی كلمة تقال عند النتسکین 


والتآئيس اه ۰ 


۱۳۹ 


أرضنا ۰۰ فلم نر مثلها من قبل ۰ 
وهنا یقول آبى كذيفة وهو يتا لها متفمصا لوتها الأخضر : 
ولم لا نحاول هتمها لنرى ما تحتها ؟ 
فیوافقه الجمیع ويتحمس الشبان للامر مدفوعين بحب 
الاستطلاع + > یه ارم خرف الأحجان بمعاولهم ضربات 
مجتمعة ۰۰ ولکن المعاول تتحطم دون أن تتأثر ٠‏ 
غيصيح الولید : 
اضریوها باعل ۰ آوضعوا العتلة بين اثنین منها تم 
حاولوا التفریق بینهما ققد یکحرکان ويظهر لنا ما تحتهما ؟ 
ويستمع الشباب لقوله ویمسك البعض منهم بالعتل 2 
ویضعوتها بين حجرین ثم يحاولون رَحَرْحَتَهُمَا ٠ ٠‏ وفجاًة يرق ف 
المكان ضوء" يخطف الابصار ۰۰ فیتراجعون ف فزع وهم 
یتساطون عن هذا الضوء ومصدره ؟ وقبل آن يأتيهم الجواب 
تنقلت من آحد الآحجار قطعة صغيرة وتستقر على الأرض ۰۰ 


فيسرع إليها آبو وهب ويمسك بها لیفحصها ولكنها تطير من يده 


وتعود. إلى مكاتها فى الحجر مثل ما كانت » قبل أن يتمكن من 


٠ العتلة ۰ حديدة كانها راس فأس ا هت‎ )١( 


۱۳۷ 


م ال 0 
ويتضاعف عندما تر تجف الآرض من تحت أقدامهم وتهتزمكة كلها 
بفعل زلزال قوی یرجه يَجّا عنيفاً قاسیا !! 

وهنا كراج لعن نح طق هه اما ويل با 
ف البناء على الفور بعد آن آخرجوا كافة كنوز الكعبة من داخلها 
وجعلوها ف بيت آبی طلحة عبد الله بن عبد العرّی ۰ كما آخرجوا 
صَنَمَّ هبل ۰۱۰ آیضا ووضعوه مع بقية الأصنام بالساحة ٠‏ 

وتروح القبائل تتنافس ف جمع الأحجار من كل مكان البناء 
ولکنهم یختلفون ق.بناء مقدم البیت ۰ ویشتد الخلاف بینهم 
کالعادة ٠‏ فیقول آبو آمَيّة بن الغبرة : 

یا معشر قريش لا تنافسوا ولا تباغضوا فیط فيكم 

غبرکم ولکن توا البیت آريعة آجزاء ثم رَيِعُوًا القبائل فلتکن 


آریاعاً ثم اقترعُوا عند هبل ٠‏ 


0 سے ۳ ی 

واخنت قريش بقول آبی امية ۰۰ ويتم الاقتراع عند هبل 

بالساحة فيظهر قذ بنی عبد مناف وينى ره على الوجه الذى فيه 
البات وهو الشق الشرقى ٠‏ 


(۱) هنم هبل اماو سوا اس اس درك 
الکعبة » وکان من"عقیق احمر على صورة إنسان ادرکته قریش ویده مكسورة . فچعلوا له يدا 
من ذهب . | هه اصتام ١‏ لڪلب س ۳۷ ۰ 


۱۳۸ 


ویطی قدح بنى عبد الذار وينى اسد بن عبد العزى وينى 
عدي على الشّقّ الذی يلى الحَجَرَ وهو الشّق الشامی ٠‏ 

ويطير قدخ بنى سَهُم وينى جَمَّح وبنى عامر بن لؤى على ظهر 
الكعبة وهو الق الفريع ٠ ٠‏ 

ويطير قدخ تیم وبنى مخزوم على الشق الیمانی ٠‏ 

ويأمرون بالحجارة آن تجمع بين منطقة آجياد والضواحى 
فتسرع القبائل تنقل الحجارة تبركاً ٠ ٠‏ ويشترك محمد بن عبدا 
صلی الله عليه وسلم ف نقل الأحجار وهو ابن خمسة وثلاثين 
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قال العباس : 

رقابنا ورتا تحت الحجارة 

فإذا غشينا الناس ائتزرنا - فبينا آنا آمشی ومحمد قدامی ليس 
عليه شىءٌ فهر قانبطعح على وجهه فجئت آسعی والقيتٌ حجرى وهو 
ینظر إلى السماء فقلت : ما شانك ؟ فقام فآخذ !زاره ثم قال : 
( نهیت أن أمشى غريانًا ) ٠‏ 

ويينما قريش تبنى وتجتهد ف البناء وكل القبائل ممثلة ذ 


المجموعة التى تبنى جاءهم أبى حذيقة وصاح فيهم : 


(۱) ۰۰ فى تحديد السنين حلاف بين الژرخین ٠١‏ 
۱۳۹ 


- ارفعوا باب الكعبة عن الأرض واکبسوهاحتی لا تدخلها 
السیول ولا ترقی إلا بسْلَم ولا يدخلها إلا من آرنتم ۰ وان جاء 
واحد ممن تکرهون رمیتم به فیسقط ویکون نکالا لمن رآه * 

فاستحسن الجمیم رأيه ونفنوا ما آشار به علیهم وينوا 
سافاً ۰۱۰ من حجارة وسافاً من خشب حتی انتهوا إلى موضع 
الحجر الأآسود فعادوا إلى الخلاف من جدید واشتد بینهم ذلك 
الخلاق واحتدم + ' 

وقال بنو عبد مناف : 

- هو ف الشق الذى وقع لنا ونحن أولى به من غيرتا ۰ ۰ 
وقالت تیم ومخزوم : بل نحن آحق من الجمیم بوضعه ۰ 

وآصبّت کل قبيلة على أن تستآثر بشرف رقع الحجر الأسود 
إلى مکانه من جسد الکعبة ۰۰ واشتعلت الخصومة وتطاير الشرر 
يُتذر باقتراپ حرپ طاحنة تأکل الآخضر والیابس ۰ 

ویقیت قريش آریم لیال والخظر يتهددها » وراح الكل 
یستعد ويعد العدة للقضاء على الآخر » وحاول العقلاء والکبار من 
رجالات قريش أن یحسموا الآمر قائلين : إن رفع الحجر لم يكن 


: 5 م 
ضمن الاقتراع وأته يمكن الاقتراع عليه من جديد ˆ 


(۱) سافا : الساف » كل عرق من الحائط ٠‏ اشدء 
۱۶۰ 


ولكن محاولاتهم كلها راحت عبتا ۰۰ إذ استمر الخلاف 
واستحکم ویلغ آشده وجاءت بنو عبد الدار بجفنة مليئة بالدماع 
وصاح کبیرهم : 

يا ہنی عبد الدار ۰۰ هذه جفنتنا قد امتلآت بالدماء ۰۰ 

+فتعالوا واعُمسُّوا آیدیکم فيها ولنتعاقد على الموت ان فاتنا شرف 
وضع الحجر الأسود مكاته ٠‏ 

وجاء بنو عبد مناف وقالوا : 

لن یفوتنا هذا الشرف ۰۰ المىك لنا إِنَّ فأتنا ٠‏ 

وصاح بنو أسد : 

- ونحن بنو آسد ومعنا بتو عد نعلن أن هذا الشرف لن 
يستأشرٌ به غيرّنا إلا بعد آن تکون قد آصبحنا طعاماً تهضمه طون 
الوحوش ف الجبال ۰ 


وهنا تقدم منهم آبو حذيفة "٠‏ وصاح فیهم : 
سب كفى ۰۰ کفی يا معشر قريش لقد أربنا الب ولم رد 
الشر ۰۰ قلا تحاسدوا ولا تنافسوا ۰۰ فان فعلتمتشَتَت 
آمورکم وطیغ فيكم غيُركم ۰۰ حَکموا بینکم آول من يدخل من هذا 
(۱) ۰۰ ایو حنيقة - ف سيرة ابن إسحق': أن ابا امية ابن المغيرة المهخزومى هو الذى ٠‏ 
حکم بهذا , وکان عامئذ اسن قريش كلها ۱ هب 
۱1۱ 


لباب ۰۰ يفصل فى خلافكم !۰ 

فوافقت القبائل كلها على ذلك وتعلقت آعینهم بالباب الذى 
أشار إليه ا ۰ تترقب الداخل المجهول ليحكم بيتهم 
یفص خلافهم ٠‏ 

وإنهم لكذلك إن يدخل محمد بن عبد الله عليه الصلاة 
والسلام ۰۰ فهتفوا جميعاً : 

- هذا الآمينٌ ۰۰ هذا محمد بن عبد الله الهاشمٌ ۰۰ قد 
رضينا بحكمه ٠‏ 

وآقیلوا جميعاً عليه وشرحوا له ما كان من آمرهم فطلب توب 
ثم وضع الحجر بيده الكريمة وقال صلى الله عليه وسلم : 

( لیب من كل رم من أرياع قريش رجّل ) ٠‏ 

فكان ف ريع عبد مناف عُتّبّةبْنٌ ربيعة » وف الرَييْع الثانى ابو 


1 3 م‎ E 
وف الريم‎ ٠٠ زمّعة بنْ الأسود .دف التي اخالب العام بن وائل‎ 
الرابع ع آبو حذيفة ی المغيرة نقسه‎ 

ی ی راون 


۳ حتی إذا ۳1 موضعه وضعة بيده A‏ 3 
:۱ 


4 
وهکذا حلت المشكلة العويصة وخقنث دماءٌ قریش 

واستمرت قریش ف البناء حتی النهاية ۰ وهنا سالهم 
النجار القبطی : 

هل تریدون أن تجعلوا له سقفا آم تترکونه يلا سقق . ٩‏ 
فقالوا : 

بل اجعل لبیت رینا سطما ۰ 

فجعل القبطی للكعبة سطحا وجعل لها میزابا ثم جعل لها 
من الداخل آدراجاً من الخشب ورین سقفها وجدرانها بمجموعة 
ن الصواو والرسومات ۰ كانت فى مقدمتها ضورة ابراهیم عليه 
السلام كما تخيله ۰ وصور الملائكة ٠‏ وصور لِرَيَم وابتها عيسىا 
فى حجرها ٠‏ وكل هذه الصور تحمل الطابع السیحی » وكان من 
الطبيعى أن تكون كذلك ۰ ٠‏ قالرجل كان مسيحيا على دين عیسی 
خارج وداخل الكعبة إلى أن انبثق نور الحق وچاء الاسلام ۰۱۰ ۰ 

(۱) ۰۰ وجاء الاسلام : ف صحيح البخاری , وتاريخ الازرقی . وکتب السيرة : أن ٠‏ 

رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ دخل البیت يوم الفتح. فرای فيه صور 
اللائكة ... ورای اتراهيم ‏ عليه السلام ب مصورا ف بده الازلام يستقسم بها 5 
فقال . قاتلهم ات جعلوا شيخنا بستقسم بالازلام . ماشأآن إبراهيم والازلام « ما كان" 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا , ولكن كان حنيفا مسلما , وما كان من المشركين» ۳ : ٩۷‏ 


ثم امر بتلك الصون كلها قطمست ٠اهاء‏ 
۱:۳ 


ASOD 
ل 8 ا‎ E. 037 


EID 


وتمضى بنا قافلة الزمان لنری فصلا من اعظم وأروع فصول 
هذه القصة ۰۰ قصة الكعبة المشرفة ۰۰ نراها وقد آشرق فجر 
الاسلام فى ليلة القدر . وخرج محمد بن عبد الله صلی الله عليه 
وسلم من غار حرّاء۰۱۰ بالكلمة الأولى التى تلقاها من ريه : 
تلت 
الل 
ارآ باسم ربك الذى خلق * خلق الانسان من علق 9*6 اقا 
وديك الآكرم 36 الذى عم بالقلم 6 عم شتا مالم يعلم 
95 : ۱ سر ۵ 4 ۰ ( صدق اش العظيم ) 
ودا مع تور الاسلام فجر حياة جديدة للانسانية كلها ۰ 
وتطهرت الكعبة من الأوثان وکل ما كان بداخلها أو خارجها من 
تلك الآصنام التی کانوا ينحتونها بآیدیهم ق الصخر آو یصنعونها 
من الخشب ثم یسجدون لها من دون الله ٠‏ ۱ 
ویقال إن آول ما كانت عبادة الحچارة ف بنی |سماعیل عليه 
السلام أنه كان لا یخرج من مكة آحد من آهلها آو من زدارها 
الواقدین. .إلا حمل معه‌بعضامن حجارة الحرم تعظيمًا للحرم 
والكعية ۰" 


() غار حراء : چیل من جبال مكة ۰ کان یتعبد فيه رسول اش - صلی الله غليه 
وسلم - وهناك نزل عليه جبریل عليه السلام بالوحی ۰ ۱ هب ٠‏ 
:۱ 


وكان الواحد منهم آینما وجد يضع الحجّر تم يطوف به كما 
يطوف بالكعية , ثم آختوا يتخيرون الآصنام ف الحَجُمٍ والشگل 
ومع الایام تسوا دی إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وعبدوا 
الأوثان ۰ وصاروا إلى ما كانت عليه الأَمَمٌ قبلهم من الضلالات 
والخرافات » وآصيح لكل قبيلة صَنَمّهَا الخاضٌّ بالكعية ٠‏ 

وكان بل أكبر آصتام قريش من العقيق التادر على صورة 
إنسان » وكا كُسرتٌ يده اليمتى صتعت قريش له يدا من ذهب . 
وكان يقف عل البتر ف بظن الكعبة وإلى جواره خزانة للقرابين 
الخاصة يا 

ولا طخت جرهم ويغت وأحدثث ف الكعية ما أحدقت دخل 
رجل متهم هو ساف بن بغاء وامراةٌ منهم آیضا هى اٿل ینت 
. هشب ۰۲۳ إلى الكعبة وفسقا بها فمسخهما الله حجري » فأخرجا 
من .الكعبة وتّصبٌَ آحدهما على الصّقا > والآخَنٌ على الزوق 
ليعتيريهما الناس ٠‏ غلم يذل ال ویتقادم حتى كانا 
تصش نان يفت هرا الفا والروة ۰ ثم صارا ونين 
دا ۰۰ ولا ارتفعت قيمتهما فى آعين الناس يسبب الجهل 

: 
(۱)نانلة ینت نئي: هما إسثاف ين يعلى ء ونالة ینت زيد من جرهم . اقبلا حجاجا 

من الیمن قفجرا یالییت قمسخهنا ال , وعبدتهما خزاعة وقريش ۰ وق بعض الراجع 


إساف بن بغی » واساف ین عمرو , وتائلة ينت ديك , ونائلة ینت سهیل ۰ ۱ 
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تقلهما عَمّرو بن لح فجعل آحدهما بچوار الكعبة والثانى عند بثر 
زمزم » وآمر الناس بعبالتهما ۰ 

فکان الحاج إذا طاف بالبیت يبدأ باساف فيستلمّة ۰ “فياذا 
قرغ من طواقه ختم بتائلةً فاستلمها ۰ 

حتی جاء یوم الفتح ودخل رسول اش صلی الله عليه وسلم 
الکعبة ویها آنذاك ثلاشمائة وستون صنماً - وکان بید الرسول 
الکریم قضيبًة ‏ فکان یضرب به الواحد منها وهو یقول : 

( جَاءَ الحق ورَمق الباطلٌ » إن الباطل كان زَهُوقا ۱۷ : 
۸۱( 

قال ابن إسحق 

كنا مون ایم الل عليه وسلم الظهر يوم الفتح | اش 
بالاصنام التى كانت بالكعبةوحولها قجمعت كلها : سه 
وحرقتٌ بالتار - وق ذلك یقول الضاعر فضالة بن سیر : 
اوتنا رایست FE E‏ 


بالفتسح یوم کسر الأصنام 


ورایت تورالله | اضبتح يتنا 


والشرك يَغْشى وجه ره الاظلام 
ویحکی : أن بعضهم كان یصنم الاصنام فى الجاهلية ثم 


يبيعُها فى الآسواق ‏ وكان آولاده يطوفون بها فيشتريها الناس 
ویذهبون بها إلى بيوتهم ٠ ٠‏ ولم يكن فى مكة رجل من قريش ليس ف 
بيته صنم يسح إذا خرچ من البيت وإذا دخل تبرکا به ویس ٠‏ 

فلما كان يوم الفتح آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المنادى أن يطوف بشوارع مكة ماديا 1 

- آيها الناس ٠٠‏ من كان منكم یمن بانته واليوم الآخرفلا 
يتركن ق بيته صنما إلا كسره وأحرقه » واعلموا أن ثمنه حرام ٠‏ 

واندفع عكرمة ين آبى جَهُل بنفسه إلى كل بیت ف مكة يعرف 
لل كيه سينك فخاحه را عرنه وهو يفون : 

- لقد عانينا الكثيرٌَ ۰۰ الكثيرَ من هذه الأصنام ولا بد من 
القضاء علیها القضاء الب ٠‏ ۱ 

وقیل : إن. هنداً بنت عة كان لها صنم تغلق عليه قلائد 
الذهب وآساور الفضة وتصب عليه اللبن وتذبح له ۰۰ فلما 
آسلمت آمسکت مولا وحطمته , ورآتها إحدى صدیقاتها تفعل 
ذلك فسالتها : 

- لماذآ تحطمیته الیو تاهند وقد نصحتك بالامس ألا 
" تعبدیه فلم تأخذى بتصیعتی ؟ 
فا جابتها هخد : 


كنت منه فى غرور ۰۰ والحمد لته قد آسلمت اليوم 
وانتهیت من كل ما كان بالماضى ٠‏ 
عن اين عباس : آن رجلا ممن مضى كان يقعد على صخرة لتقیف 
يبيع السمن للحجاج إذا مروا به فيلت سويقهم ۰۰ فمات الرجل . 
قسميت ضبكرة اللات » وحيكت حولها مع الایام قصص 
ونسجت روايات خرافية كثيرة ۰۱ 1 

ويقال : إن الرجل لما مات وتققده الناس قال لهم عمرى ين 
رييعة : 

وك كان اللْأس فدخل فى جوف الصخرة ٠.‏ 

ثم آمرهم بعبادتها وزين لهم ذلك ۰۰ قعيدوا اللات - 

وكانت العُرّى ثلاث شجرات سمراء بتَخْلة۰۲۰ » وكان آول 
من دعا إلى عبادتها هو عمرو بن رپيعة والحارث بن کعپ يعد أن 
الخيرقما عمرو بن لح بان ربهم ف باللات لیرد الطاتقف 
: ویشتو بالعرّى لحر تهامة ١‏ . 
فعکف الناس على اللات الك يعبدوتها من دون الله 


(۱) ۰۰ خرافية كثيرة ۰ هدم اللات . الغيرة . وابو سفیان . فخرج النساء حسرا 
يبكين علیها , وکانت لثقیف . | هب ۰ 

(۲) ۰۰ سمراء بنخلة : هى صنم . أو سمرة عبدتها غطفان » اول من اتخذها ظالم 
رين اسد فوق موضع يقال له ذات عرق , بنی علیها بیتا . سماه ۰ بسا . فپعث الیها 
الرسول خالد بن الولید ٠‏ قهدم البیت واحرق السمرة . وهی نخلة الشامية » على لیلتین من 
مكة ۰ اه 


۱۶۰۸ 


سبحانه وتعالی ۰۰ وكانوا إذا فرقوا من الحج والطواف بالكعية 
يطوفون باللآت ثم بِالعُرّى ويمضون عند كل متهما یوما يَحِلُونَ فيه 
وینحرون ` 

وكان لها سدنة يرتزقون من خلفها ۰۰ بل يَجُدُون ریا 
خيالية لا يتصورها العقل ۰۰ وكاتوا يَحْجبُوتها عن الناس إذا لم 
يحتفلوا بها ويقيموا لها الطقوس ٠‏ 

عن آبی واقد الليثى ‏ وهو الحارث بن مالك قال : 

( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خنین 
وكانت لكفار قريش ومن سواهم من العرب شجرة عظيمة خضراء 
يقال لها : ذات آثواط یأتونها کل سنة قیعلقون عليها أسلحتهم 
وینبحون عتدها ویعکفون یوما ۰ 

فقلدا : 

- يارسول الله اجعل لنا ذات آنواط«۱" كما لهم نات 
انواط . 

فقال لنا ضلى الله عليه وسلم . 

( اش آکیر ۰۰ آلله آکبر ۰۰ قلتم - والذی نفس محمد 
بيده كما قال قوم موسی ) ۱ 
)١(‏ ۰۰ ذات انواط : الأتواط ۰ المعاليق . وسميت بذلك لتعليقهم عليها ما شاعوا ٠‏ 


[ ه. .۰ 


۱19۹ 


والعروف آن الاصنام جمیعا قد انتهت غل اختلاف آتواعها 
وآصحايها يوم بعث رسول الله صلی الته عليه وسلم السرايا فى کل 
مكان ٠‏ وآمرهم آن يُغيرُوا على كل من لم يكن على الإسلام ٠‏ ذآن 
يهدموا کل صنم ويَحَطموا كل وت ثم يروه ٠‏ فخرج قزیسان 
اتکی كل إل هت دروا :ادن اتون عون حمل الل 
عليه وسلم ۰ 

وخرج خالد بن الوليد فى ثلاثين فارسا من آصحابه إلى 
العرّی فهدمَها ثم رجع إلى النبى صلی اله عليه وسلم » فقال له 
الرسول : ( أَمَدَمْتَ ؟ ) فآجاب خالد بالایجاب ۰۰ فقال له 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( هل رآيت شيئاً ؟ ) قاجاب خالد 
بالتفى ۰ فقال له التبى : ( فانك لم تهدمها فارجع إليها 
فاهدمّها ۰ فتعجب خالد للأمر واندفع ف غيظ وحَنق إلى مكان 
العزی و سیفه ومو يسيع مهدا ۰ فخرجث إليه من داخل 
النجرد اقرا جى سنا عار فاق قهرها كفن + 
فاسرع آحدٌ السدتة إليها وهى يقول : 


ت ۳ 


عزيى فشدى شدة لا آتکذبی 


۰ (۱) وسمری ‏ فى كتاف الاصنام هس ۳۹ € 
هو ۱ 


كقراتتك تا لا سبيحاتك 


9 


شى رايت الله قد آهاتك 


قم رها اسف فا بان دق ر ل 
رسول اف صلی اله علیه وسلم فاخبوه جا رأی ۰ فقال النبی 
الکریم : 

نعم تلك العرّی قد ایست آن تب ببلادكم آبداً ) 

ثم قال خالد : 

- يارسول الله الحمد لله الذی آکرمنا بك وآتقذنا بك من 
الهلكة ۰۰ لقد كنت آری آبی يأتى العَدّى بخير ماله من الابل 
والغنم فینبخها للرّی » ويقيم عندها ثلاث ثم ینصرف إلينا 


اعزاء شدی شدة لا تكذبى على خالد القی الخمار وشمرى 
فانك إن لا تقتلی اليوم خالدا تبوئی بذل عاجلا وتتصرى 
وف قول خالد ١‏ يا عز کفرانك لا سبحانك » ٠‏ 
وکانت شيطابة تأتى إلى السمرات الثلاث . | هب ١‏ 


(۱) ۰۰ بائنتین - وقتل سادئها , وهو دبية الشيبانى ٠‏ 
۱۰۱ 


مسرورة ٠‏ ونظرت إلى ما مات عليه آبی وإلى ذلك الرجل الذى كان 
يعُاش ف فضله وكيف خدع حتى صار يذبح ا لا يسكع ولا يبصر 
ولا يضر ولا يتقح * 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

( إن هذا الآمر إلى الله . فمن يسه إلى الهدى تیستر له , 


ومن يه للضلالة كان فيها ) ٠‏ 


oY 


واه و سره 1 1 چم 
۰ 
۹ جي 


وتمضی بنا قافلة الزمان لنعيش تلك القصول الشرقة من 
_ قصة الكعبة العظمة حیث نری محمداً صلی الله عليه وسلم وهو ٠‏ 


یجاهد ویکاقح من أجل اعلاء کلمة الله ونشر ديته القویم ٠‏ 

وتری عظماء مكة وکبار شخصیاتها مجتمعين بالبیت 
الحرام وقد آخنتهم العزة بالباطل واکلت الأحقاد اکبادهم 
یتناقشون ف آمر محمد ويقولون قولا عجیاً ۱! 

قهذا الولید بن المغيرة.المخزومكٌ یقول : 

. آیهبط الوخی على محمد واتركت آنا ۰۰ وآتا الوليد بن الغبرة 
كبير قریش وی آشراقها ؟ ! ' 

وهذا اه آبی الصلت شاعر ثقيفٍ وعظیها يقول : 

- آیثر محمد بالنبوة وما عرفنا له مالا ممدوداً ولا ولد 


معدودا ولا جاها مشهودا ؟ 


ونترك هولاء وغیرهم من آهل قریش ف حقدهم وحسدهم 
بعمهون ونتجه إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فنجده وقد تلقی 


من ريه کلمات ٠٠‏ 
م1 


مس زر باه 
« ادن عشيرتك الاقرببت واخفض جتاحك لن اتبعت مَك 
المؤمنين 26 فان عصوك فقل إنيّ بریء مما تعملون » ۰ 
( صدق الله العظیم ) 
ونراه وقد آخذ طريقه إلى ديت الته الحرام حتی إذا وصل 
الصفا صعد عليه ونادى بآعلى صوته : ( واصباحاه ) فلما هَرعَ 
القوم إليه قال صلى الله عليه وسلم : 
( آرآیتم لو آخبرتکم أن خيلا تخرج من سفح هذا 
ال ا تمدن 4ه 
فيقولون : آحل ۰۰ آجك ٠٠‏ ما جرّينا عليك کنبا قط ٠‏ 
فيقول صلی الله عليه وسلم : ( فيانى نذير لکم بين ید عذاب 
شديد )۰ 
ویرتقم صوت عمه عبد العرّی ۷3 شاخراً متهكمًا: 
یبا لك ۰۰ آلهذا جمعتنا ٩‏ ! 
فلا يردٌ عليه الرسول الکریم. ولا یحفل به ۰ فيندقع عبد 
الحرّى بکل ما فيه من قوة الکفر والعداوة للاسلام والرغبة فى إيذاء 
(۱) ۰۰ عبدالعزی : هو آبو لهب , أحد الاشراف الشجمان ف الجاهلية » ومن اشد 


الثاس عداوة للمسلمين . وكان غنيا 3 أحمر الوچه » سات بعد وقعة بدر , ولم يشهدها 
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of 


الرسول --یندفع فى سخرییه وتهكمه ويروح يكيل السباب والشتائم 
لابن آخیه ٠‏ 


وتتنزل الآيات الكريمة على الرسول الكريم صلی الله عليه 


« تبث يدا آبى لهب وتت ٭ ما آغنی عَنّْهُ ماله وَمَا 
كسب چو سَیِض ناراً ذات هب # وامرآنه حمَالة التطب مو 
فى جيدها حبل من مسد ۷ : ١‏ ۵ » ۰ 
ل ( صدق الله العظيم ) 
وتبلغ هذه الآبيات الرهيبة آَم جميل بنت حَرّپ زوجة عبد 
ای ( آبی لهب ) قلا تتعظ ولا تعتبر وإنما يشتعل غيظها 
. ويلتهب غضبها وتخرج إلى الكعبة تريد محمداً ‏ وق يدها حجر 
طبهم تنوى. أن تش ربهر اس الشريف ٠‏ 
وتدخل المرأة .الحقودٌ إلى الكعبة وتدور"بعینیها بين 
الحاضرين تبحث عن رسول.الله ۰ ولكن الله يُعمى بَصَرها فلا 
تراه ٠‏ فتتجه إلى آبى بكر الصئیق تسللة. : 
- آين صاحك؟ لقد.بلفنی: أنه یَهُجُونی واش لو وجدته 
لضریت راسته بهذا القهز ٠‏ ۰ إنه إن يكن شاعراً یحسنٌ القول 


\ob 


'ونظم الكلام ٠ ٠‏ فأنا آیضا شاعرة أحَسنّ القول والتظم - 
ولا يرد عليها آبو بكر الصديق فتخرج من الكعية لتبحت فى 


يته آبَيّنا 
ویتظر الصدیق رضى الله عنه إلى الرسول الكريم الجالس إلى 
جواره يساله فى دهشة : 
.ايا رسول الله ۰۰ آما تراها رآأتك ؟ 
'فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( مَا رآتثى » لقد آخذ 
الله ببصرها عتى ) ۰ 
ولا فشلت جميع المحاولات التى حاولها کفار قریش مم. آیی 
طالب عم النبی ویاعت المفاوضات والساومات بخيية الأمل ۰۰ 
احتشدوا فى ساحة الكعية وأرسلوا فى طلب محمد ليواجهوه 
مجتمعين ۰۰ وحضر الرسول الكريم ودخل بخطوات ثابتة إلى 
مکانهم پالحرم » فسلم وجلس ۰ قاتبری آولهم له وقال ز 
- يا محمد إنا قد بعتنا إليك لنکلمك وإنا وال ما تعلم رجلا 
من العرب دحل على قومه مثل ما آدخلت على قومك ۰۰ لقد شتنت 


٠ ها١‎ , متمما - تقصد بالثمم  والعیاذ باه ب محمدا عليه السلام‎ )١( 
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الآباء وشتمت الآديان وشتمت الآلهة » وسفهت الأحلام » وقرقت 
الجماعة ۰۰ فما بقى آمر قبيحإلا وقد جئته فيما بیننا وبيتك - 

وقال آخر : 

- وقد عرضنا عليك الأموال وجمعنا لك متها ما يجعلك 
أكثرنا مالا ۰۰ وعرضنا عليك الشرف ۰۰ وقبلنا آن تكون سيداً 
لنا لا تقطع بآمر دونك ۰ وعرضنا عليك الك ٠‏ 

وقال ثالث : 

- وعرضتا عليك الطب إن كان ما بك داء تريد آن تبر مته ! 

ورد عليهم الرسول الكريم مُعْرضَا عن كل ما عرضوه عليه > 
راقضًا الال والشرق والملك والجاه ۰۰ وآفهمهم آن الله سبحانه 
وتعالى قد بعثه إليهم رسولا » وآنزل عليه القرآن وآمره أن يكون 
بشيراً ونذيراً وقال لهم : إنه قد نصحهم فإن قبلوا النصيحة فهو 
حظهم ق الدنيا وق الآخرة . وان ردوها فسوف يصير لآمر الله 
حتی يحكم بينه وييتهم ` 

ولم يُعجِبٌ هذا القولّ قریشا ۰۰ قاتّبرى له آحدهم يقول : 

- لماذا لا تسل لنا ريك الذى بعثك بما بعثك به فيس عنا 
هذه الجبال التى یقت علينا ویس لنا بلادنا وی لنا فيها 
آنهارا كآنهار الشام والعراق ومصر ١٠؟‏ 


وقال آحن: 
۱۵۷ 


س سل ريك يا محمد أن يبعث لنا ما مضى من آبثائنا وليكن 
فيمن يبعث لنا منهم ی بن کلاپ فإنه كان شيعٌ صذق , فاننا 
نريد آن تساله عما ثقول آهو حق آم باطل ٠‏ 

وقال ثالث 

عفان شك نهر اه متشه لاما بر الفا ب كات رای دای 
منزلتك من الله وآنه بعثك رسولا كما تقول ٠‏ 

فرد عليهم الرسول صلی الله عليه وسلم ردا کریماً چعلهم 
یقولون : 

- إِذْنْ سل ريك يسل معك ملكا يمك بما تقول ویراجعنا 
معك . وسله آن يجعل لك چناناً وقصوراً وکنوزا من ذهب وقضة 
فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم , وتلتمسٌ العاتّن كما نلتمس ۹ 

واشتد عنادهم وکثر جدالهم واشتعلت خصومتهم وراح کل 
منهم یقترح اقتراحاً ۰۰ ویطالب الرسول الكريم بأن يطلب من ريه 
تحقیق ما یقترح , وآيقن الرسول صلى الله عليه وسلم عبث ماهم 
فيه من جدال » فترکهم ومضی , وهنا آسرع خلفه عبد الله بن آبی 
ی بن المغيرة وصاح 

ب يا محمد ۰۰ عرض عليك القوم خی العروض فلم.تقبل 
منهم ۰۰ ثم سآلوك أمورا لأنفسهم ليعرقوا بها مكانتك عند ريك 
فلم تقبل + كم سالوك آن تحقق لنفسك ما یعرفون به فخبلك 


عليهم ومكانتك عند الله فلم تفعل ۰ ۰ ثم سألوك أن تعجل لهم بعض؛ 
ما تَخْوفْهم به من العذاب فلم تفعل ١‏ 

ونظر إليه الرسول الكريم صلی الته عليه وسلم وكأنه يسآله 
ماذا يريد هو ٠٠‏ ققال : 

سوق لا آوش بك اب | بعش كد إلى الجا سام كم تر 
فيه وآنا اتطلع إليك حتى تأتيها ثم تأتى معك بآربعة من الملائكة 
يشهدون آنك كما تقول ۰۰ وَايّمٌ الله لو آنك فعلت كل ذلك ما ظننت 
آنی اومن ذلك از سند فلن + 

ولم يلق النبيٌ صلى اله عليه وسلم بشىءٍ على -هذا النطق 
العجيب القريب وإنما مضى إلى بيته وهو يدعو الله أن يهديهم 
ويُنقذهم من دياجير الظلام التى يتخبطون فيها ٠‏ 

تشفط امه فرظ تيعد" أن انتيل ان اندو دن 
بالكعبة لمناقشة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآزکی 
سلامة 5 وكانوا قد عقدوا الآمال الكبار على هذا الاجتماع 
وصور لهم خيالهم المريض آنهم سوف يتمكنون من إفحام النبی 
الكريم بجدالهم ونقاشهم أو على الآقل يتمكنون من التأثير عليه 
بالعروض البراقة' الغرية ' 0 

ولكن رسول الله صلوات الله عليه وأزكى سلامه رفض كل'ما 
| عرضوه » واستمن يسير قدما ق نشر دعوته ۰۰ ودخل الناس ف 
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دين الله آفواجًا رغم إيذاء قريش لهم ۰ ٠‏ بل كان تمسكهم يدينهم 
بزداد ویقوی كلما ضاعفت قریش من ذلك الزیذاء ۰ 

وکان اسلام عمر بن الخطاب رضی الله عنه واحتضان 
التَجَاشی للمسلمين الهاجرین إلى الحيشة حدتين قویین قضیا على 
مایقی من صير قريش - ۰ قیدأت تتأهب لجولة حاسمة تقضى يها 
على محمد وعلی دعوته , وجمع آبو سفيان كبار قريش وعظماءمًا 
وقال لهم : 

الحرب ولا شىء قير الحرب يا معشر قريش ۰۰ الحرب 
هى وحدها الكفيلة بالقضاء على هذه الدعوة التى تنتشر وكأنها 
التار ق الهشيم - 

فمن آبى الحم ( آبو جهل ) على قوله قائلا : 

نحم يا آيا سفيان » ونعمًا بهذا الرأى ۰ 

وقال زهير : 

- تذکروا يا قوم آتکم سوف تخوضون هذه الحرب مع آل 
عبد المطلب ويتى هاشم وليس مع محمد وأصحابه وحدهم ۰ ۰ ويثو 
عبد المطلب ویتو هاشم من صميم قريش ۰ إنهم منكم وانتم 
متهم . اللماء واحدة ٠‏ 


ققال ایو سفيان : 
ماذا ترى غير الحرب ؟ 


فقال زهير بن زاد الراکپ »١٠١‏ : 
- ری أن تفرض علیهم حصارا شاملا ۰ 
قال ابولهب : 
ماذا تعنی بقولك ( حصاراً شاملا ) ؟ 
قال زهير : 
حصان اجتماعی اقتصادی . اتصهرو نّ إليهم ۰۲ 
ولا تبیعوتهم شيئًا . ولا تبتاعون منهم - 
فقال [بو سفيان یفرح : 
مخ ی بخ - ۰ هذا ی 0 ٠٠‏ لابد أن تأخذبه وان 
تححالف عليه وان كل الق ت تفا 
۱ فى جوف الكعية ۰- توثيقا لحزمتها ولکی لایخرج واحد متا على 
والتزمت قریش بهذا الحلف التزاماً شديداً واستمرت على 
نله ثلاث سنوات لقی فیها محمد وآصحابه الامرین وقاسوامن 
جهد الحصار ما لا یوصف ٠‏ 
ولا آحست قریش بحال الهاجرین وما یعاتون غالت ف 


الأمر ۰ فحالت بینهم وبين الطعام والکساء حتی بلغ بهم الجوع 


(۱) ۰۰ ابن زاد الرکب - انظر - ازواد الرکپ اتود ف يلوغ الأري ج ۱ 
سس ۲ > 
)۳۲( لا تصهرون (لیهم ۳ ای لا تتصلون بهم بچوان ۰ لو تسب ۰ او تزوج .اف 
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ها سا ES E‏ فیرعت ابا م بو كان 
طعامهم يقتصر على الحْبّط "٠‏ وورق السَّمّر وما كان ينقله إليهم 
سرا يعض آقاربهم 
یقول ابن هشام فى السيرة النبوية : إن آبا الحکم بنَ هشام 
( آبا جهل ) لقی حکیم بن حرام بن خویلد بن اس ومعه غلام 
يحمل قمحا يريد به عمته خديجة بنت خویلد عند زوجها عليه 
الصلاة والسنلام ق شقب ابی طالب ٠٠‏ فتعلق به آبو جهل وقال : 
آتذهپ بالطعام إلى بَنى هاشم ۰۰ ؟ والله لاتبرح آنت 
وطعامك حتى أفضحك يمكة + 
ولحهما آبو البُتَرىٌ ین هشام الأسدئ ۰۲۰ فجامیسال 
آبا جهل : 
مالك وله ؟ 
فآجاب آبو جهل : 
. يحمل الطعام إلى بنی هاشم 
ققال أبى البُخُترى ٠‏ 
- وما فى هذا ؟ طعام كان لعمته عنده وقد بعثت إليه فيه ٠‏ 
ر") ۰۰ الخبط ورق ينمض بالخابط , ویچفف ويطحن ويخلط به دقيق او غيره 
ويوخف بالماء فتؤجره الابل ؛ والسمر شجر من العضاه , ٠‏ هل ٠‏ * 
(؟) ابو البختری : هو العاض بن هشام . من زعماء قريش ٠‏ ولم یعرف عنه إيذاء 
للنبى حصلى الله عليه وسلم . وحضر بدرا مع المشركين ١‏ ونهی عن قتله » ولكنه قتل | هب 
امتاع الاسماع چ ۱ هي ۲۲ ۰ 


۱۳ 


افتمنعه أن يأتيها بطعامها ؟ حل سبيل الرجل 

فرفض آبو جهل وتشادا اه ا ی لشن عر 
قضریه به قشجه > ووطئه وطتاً شبديداً , وحمزة بن عبد الطلب 
قريب منهما یری ذلك ويتآهب للبطش بآبی جهل ۰۰ وهم یکرهون 
مع هذا أن يبلغ مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وكافت هه الوافكة ا اعفن فين قريش لذلك 
الطف المشئوم الظالم ۰ ويذآ ذلك البعض يتعاطق مع 
المحاصرين ويفكر فى فك الحصار عنهم ۰۰ وكان ول من فكر فى 
تقض الحلق هو هشامٌ بن عمرو بن رييعة العامرىٌ وكانت تربطه 
صلة ركم بینی عبد مناف ۰۰ وكان يرسل الطعام إلى المحاصّرين 
سرا ق جوف اللیل ۰۰ ونا استحصی عليه تلف بعد أن شدست قريش 
الحرإسة ۰۰ ذهب إلى ژهیر بن زاد الراکب فقال له : 

- يازهير ۰۰ آقد رضیت أن تأکل الطعام » وتلبس 
القیاب » ورو اننا ك علدت ما 
لایبیعون ولایبتاع منهم ؟ آما إنى آحلف بالله آن لو كانوا آخوال 
آبی الحكم بن هشام ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم:۰ ٠‏ 
ماآجابك إليه آبداا ۰۰ 

فانفعل زهير يقوله وصاح : واخوالك 


ويحك یاهشام فماذا أصنع ؟ 
۱۳ 


فقال هشام . 
- آنقض الحلف یارچل ٠‏ 
فقال زهير : 
- تما آنا رجل واحد ۰۰ ولو کان معی آخر لقمت فى نقض 
ال که عق كته تالف ۸ 
فقال هشام : 
- اطمتن لقد وجدت لك الرجل ٠‏ 
قسأله زهير عن الرجل » فأشار إلى نفسه وقال : 
آنا - 
فعاد زهير یقول : 
ابغتا رجلا ثالثاً ۰ 
ققال هشام : 
آفعل ٠ ٠‏ وإنى لذاهب الآن إلى املعم بن عدئ E‏ 
نوفل بن عيد مناف ٠٠‏ ومضى من ساعته إلى المظعم فقال له : 
- يامطعم آيرضيك أن يهلك بطتان من ينى عبد مناف وأنت 
شاهد على ذلك موافق لقريش قيه ؟ آما وال لئن آمکنتموهم هن 
۱ المطعم ين عدى رئيس بتی نوفل ف الجاهلية . وقائدهم ف حرب الفجار » وهو 
الذى اجار رسول الله لما اتصرف عن اهل الللائف . رف صسحیم البخاری ٠‏ لو كان الطعم بن 


عدی حبا ثم کلمتی ف هؤلاء النتنی - یعنی أسارى پدر لتركتهم له 1۰ ه فتح البارى 
ج۷ س ۲۶۹ + 
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آهده لتجدونهم إليها منكم سراعا ٠‏ 
قوافقه العم على ذلك وخرج معه إلى آبی اليخترى ثم إلى. 

رة بن اسو 88 واحتمم الحمسة زاختاروا زهي تک نام 
رفضهم للحلقٍ ۰۰ فلما كان الصباح غدا زهير إلى الكعبة المشرفة 
قاف ديا فعا كم جم اا وان 

“يا آهل مكة ۰۰ آتأکل الطعام ۰۰ وتلبس الثياب ؟ وينو 
هاشم هلکی ف الحصاز لايباع لهم ولا يبتاع منهم ؟ والته لاأقعد 
جتی شو هذه الصحيقة القاطعة الظالمة ٠‏ - 

قصاح به آبو الحكم ( آبو جهل ) ؛ 


2 


- كذبت يازهير ۰۰ والله لاتشق 3 ق آیدا ۰۰ 
قصاح رزمعة ق آبی جهل : 

- أنت والله الكانب وما رضينا كتابتها حين کیت ٠‏ 
فقال آبو البخترى : 
- صدق زَنْعة - “تكن ارم عا كح نها ولا مقر + 
وقال مطعم مؤيداً اقول أصحابه : 

إنتا نبرا إلى الله من هذه المسحيقة ومما كتب فيها ٠‏ 
فقال هشام : 

الكل ديرا متها ومما كتب فيها ٠ ٠‏ قما بقاؤها إنن 


سیخ تاش مت ات 
۱۱۱ زمعة بن الاسود . كان يدعى + (زاد الرکب ) لجوده . وهو أسدى ‏ | هب 
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فراح آبو جهل يتفحصهم بنظرة الحْبْث ثم قال فى غيظ ۰ 

آم ۰ هذا آمر قضی فيه بلیل > تم التشاور فيه بغير هذا 
الکان ۰ ۱ 

وحاول ابو جھل أن یفعل شیثاً ۰ فراح إلى أَيَى طالب یحاول 
مجه -۰ وکان اللخ قد انتحی ناحية من الگعبة وجلس وحده 
يرقب مایدور ۰ فقال آبو طالب : 

- إن ابن آخی قد آخیرتی ولم یکذینی قط ؛ أن الله قد اط“ 
على صحيفتكم هذه القرضّة ۰۱۰ فاکلت کل مافيها من جور وظلم 
وقطيعة رَحم ولم تبق على شیء غير اسم الله ۰۰ فإن كان اين آخی 
ا ترعتّم عن سوء رآیکم ٠‏ وإن كان_كاذيً تفعته لكم 
فقتلموه الى استتحديموه + 

قواقق كل من حضر - واندفع الرجال إلى الكعبة واتجهوا 
يريدون الصحيفة المعلقة بها ۰ ۰ فإذا القرضّة قد أكلتها كلها ولم 
تبق متها إلا كلمة ( باسمك اللهم ) «"» . 


(۱) القرضة هی الأرضة . دويية تأكل الخشب ۱ هاء 
("( باسمك اللهم )كان العرب يصدرون بها صحفهم . وعوض الله تعالى عتها 
ا عد 
۱۹4 


عليه وسلم وقد هاجر من مكة إلى المدينة فى السنة الثالية عشرة 
تحول كيرى ف التاريخ الانسانی ٠‏ 
ونرى يهود الدینة - وكانوا من أخطر اليهود وأقواهم 
وآكثرهم مالا وأشدهم حقداً على الاسلام والسلمین - تراهم وقد 
جدلا خبیتاً يبثون به سمومًا فتاكة فى نفوس آهل المدينة ٠‏ 
مستقبلين الشمالَ حيث يوجد بيت المقدس ۰۰ ولم يكن عليه 
الصلاة والسلام راضیا عن هذه القبلة . وكان يتمنى ف قرارة 
نفسه أن تكون الكعية قبلته وقبلة المسلمين , وآن يتجهوا إليها ف 
صلاتهم ٣‏ 
وحقق له اكه فولاه القيلة الك تراشا + 
0 مس او 0 
ا 
٠‏ قد ترى تقلب وجهك ف السماء ‏ فلئولیتك شلة 
۱۷ 


ترضامًا # فول وَجهك هبر الننجد الْحَرَامْ * وَحَيْثمَا کنتم 

قولوا رگم شمره* ١54:9‏ » « صدق الله العظیم » 

وآثار هذا التحویل غضب الیهود جميعاً فراحوا یعقدون 
الاجتماعات - ۰ ویتشاورون ف هذا الآمر الجلل . وذهب تقرمتهم " 
إلى كعب ين الأشرف شاعرهم ۰۱ وآحد زعمانهم الکبار وشکوا 
له الآمر قذهب يهم إلى التبى صل الله عليه وسلم ٠‏ وقيل أن يمثل ' 
بين يبيه التقى يمحمد بن مَسّلمة.وساله : 

حابن كنيكم 4 

فساله اين مسلمة : ماذا يريد ؟ فقال : 

- أريد آن آساله لاذا تحول عن القبلة التی كان علیها وهو 
يزعم آنه على ملة ابراهیم ٩‏ 

فقال ابن مسلمة : 

- كان رسول الله صلی الله عليه وسلم یتوجه إلى قيلتكم 
ليكون ذلك أدّعى لكم بالدخول ف الاسلام ٠ ٠‏ فلما تبین له عنادکم 
وصَلفکم صارح جيريل يرغيته فى التحول إلى الكعية ٠‏ 


(۱) كعب بن الاشرف : هو طائی : دان باليهودية » يقيم ف حصن قريب من المدينة » 
شیب ينساء السلمين . فآمر الرسول بقتله ء فانطلق إليه نقر من الاتصار ققتلوه ء وحملو 
داسه ف مخلاة ۰ اتظر الطبرى ج ۲ هن ٩٩۷‏ ۰ 

۹A 


- قل له يرجع إلى قبلتنا التى كان عليها والا فسوف أكون 
حرياً عليه وعلى ديته - ٠‏ حريًا لاهوادة فيها ولارحمة ۰ ٠‏ وهويعلم 
أتنى ربّ الكلمة ق.بلاد العرب جميعها ٠‏ 

فسخر منه ابن مسلمة وقال له : 

اقعل ما بدالك ياكعب فلن نحقل بك ولن نهتم ونزلت 
الآيات الكريمة ٠‏ 


« ل السْقهاء من التاس ما ولاهم ى فم التی 

كَانُوا علیها ٭ قل ن المشّرقٌ والمقرب يُهدى من يَشَاءٌ إلى صراط 

مستقيم ١87:7‏ » ۰ ( صدق الله العظيم ) 

ولم یهد كعب ولم يستقر به الحال ٠‏ وإنما راح يجتمع 

بيس اليهود وطواغيتهم ويحرك الجوار والنقاش حول تحويل 

القبلة ويحاول أن يثير الناس جمیعا ضد محمد مستنداً إلى هذه 

الركيزة ۰۰ ولكنه لم يصل إلى بغيته: ۰۰ وهنا آعلن للجمیع آته 

E E U تن فضي‎ SG SEE 

بالکلمة 355 ةع ۳ 5 

وراح يختال بینهم مؤكدا مرة اخری أقه رپ الكلمة وکان. 

کعب قد تزوج وف إليه عروسه عُريْلَةَ ف نفس الليلة التي قرر 

فيها آن يكتب قصيدة فى ذم مخمد وهجاء دينه ۰۰ ويدلا من آن 
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يتفرغ للعروس تفرغ للكتابة ۰۰ ولم يعجب هذا الحال عروسّه 
التى كاتت تنتظر آن يحتفى بها ويحتفل وأن يكون لها وحدها جل" 
أهتمامه فقالت تعاتبه : 

- ما هذا ياكعب ۰۰ أتتركنى ليلة عرسى لتكتب ؟ 

فلما لم يرد عليها راحت تكرر له القول وتطلب منه أن يترك 
الكتابة ويتجه لها ۰۰ فقال كعب ٠‏ 

- آه لو تعلمين ماذا آکتب ياعروسى الجميلة ۰۰ إننى آکتب 
قصيدة ذم وهجاء فى أعسداء اليهودية ٠‏ فى محمد یبن عبد الله 
والدين الجديد الذى جاتنا يه ٠‏ 

فقالت عَزيلة وهی تحاول آن تصرفه عن الكتابة : 

آلا تجد وقتا اك لكتاية كلد القصيدة غبر لیلة عا 

ع اسف موش ]هام > فشیطان شعری هو الذی 
اختار هذه الليلة لا آنا ٠‏ 

اللعنة لهذا الشیطان ؟ 

تم اور عا یی همم ارو و “أله E‏ 
البرم ؟ بل سیجعل دینه اضحوكة بين العرپ جميعاً ؟ إنك حقاً 


ليلها ٠٠‏ 
وي الك واعتبرت تصرقه هذا إهانة لها فتركته 
N *‏ 


- هات آيها الشیطان البارع ۰۰ هات الهجاء مريراً 
لاذعا ٠٠‏ لم يعرفه آحد من قبلى ولا يعرفه أحد من بعدیی ۰ 

ونترك كعب بن الأشرف لشيطان شعره ونعود لحمد بن 
مسلمة فإذا هو یضرع ف ابتهال حار إلى الله قائلا : 

- اللهم اكفنا شر كعب بن الشرّف ف إعلانه ال وقوله 
الشعر ۰ : اللهم إنى آتوجه إليك بما قاله نبينا الكريم محمد بن 
عبد اش ۰۰ فاستجب يارب العالمين ٠‏ 

تی لبن ن ویخچه ورين ل وهنا 
یقبل عليه آبو ای ۰ وكان آخا فى الرضاعة لکعب بن الأشرفِ وقد 
أسلم وحسن إسلامه ۰۰ فيقول : 

إلى آين يان مسلمة ؟ 


فیجیبه : ۲ 3 
- إلى رسول الله وأصحابه قهم قد اجتمعوا للتشاور فى آمر 
کعپ بن الأشرف ۰ فيقول آبو نائلة والالم يقطر من عبارته : 
بد فقا سی واھ وحر ق نفنی ما قاله كعن فق ستزل الا 
صلی الله عليه وسلم ۰۰ وقد قررت أن آذهب إليه وآزجره ٠‏ بل 
- اهدده ۰۰ فان لم يرجع عن غيّه فسوف يكون لی معه شأن آخر 
فيقول ابن مسلمة : 
- آخاف عليك إن ذهبت إليه يا آبا نائلة فهى حاقد عليك 
1۷4 


اشد الحقد متت آسلمت - 
قیقول آیو نائلة : 

- یل سآذهب إليه وآحتال عليه حتی یطمئن لى ۰ ثم آقعل 
به ما آرید ۰۰ 

ویمضی آبو نائلة إلى كح بن الاشرف ویظل به حتی یطمئن 
له ۰ - ثم یقول : 

بای آندا فو انا عتا انيهتنا محم ين د اه 
واتيعتاه ٠‏ 

فیستظرد ابو تائلة قائلا : 

وقد جئناك الیوم لتقول إن قدوم هذا الرجل علينا كان من 
اليلاء +٠‏ بل هو اليلاءٌ تقسه ۰ لقد حَارَيتتآ العرب ورمتنا عن 
قوس واحدة وتحن الان تريد التنحى عته ٠‏ 

فيقول کعب وقد اسبتخفه 0 


: 

-٠ 552011111‏ تحن لاتملك المال ولا تملك 

السلاح ولا نضمن إن تتحينا عنه آلا يحارينا . ولهذا لابد لنا آن 
VY.‏ 


۱ 
0 قيؤكد له کعب - وکان من کبار الاب ۰۱۰ - ومن 
الفستاق آیضتّا آنه على استعداد لعاونتهم بالسلاح والال على آن 
یکون لهم تحت يده رهن فيه ثقة ۰۰ فیوافق آبو نائلة ویخرج على 
آن يعود فى الغد عند منتصف الیل بالرهن ثم یتسلم السلاح - 
ولایکاد یخرج آبو نائلة حتی يعود کعب إلى الكتابة وهو 
- آين آنت ايها الشیطان العظیم ۰۰ یاشیطان شعری 
الیارع ۰۰ آين آنت لتری وتسمم ۰۰ لقد فعلت قصائدی الأفاعيل 
بالتاس وهاهم الذين آمتوا بمحمد. مس يريدون الارتداد تن دینه 
الیوم - 
وق منتصف ليل الیوم الثانی يحضر آبو نائلة مع بعضی 
آصحایه ۰۷ ولا يكاد كعبٌ یغرف خبر وصوله جتی يسرع الیه 
مختالا ورائحة العطر قوية فوح منه » فیتلقاه آبو نائلة قائلا : 
ما هذا العطر القوی الذی یفوح منك یاکعب ٩‏ 
قیقول کعپ بخلاعة وخبث : 
03 الرابین : النین جتعآطون الال بالريا ۰ | هب ۰ 
(۲) ۰۰ اصحاپه : هم محمد ين مسلمة , وعباد بن بشر . والحارث . بن اوس : 
ابو عيس بن جبن - وشیعهم الرسول بتفسه حتی البقیم ١٠١‏ ه ( الحبر لابن حییب ص 


* (TAY 
۱۱۷۳ 


بح خط ار اه کی > اة لحن اه ایند + 

قبرد عليه آیو نائلة بسخط : 

آلا تكق عن الاقتراء على نساء الآخرين ؟ 

فيتامل کت اجات أنى تاه الا 

ب آين ما تريدون رهته عندى ؟ إذا كنتم تريدون رهن 
آبناتکم هؤلاء فعددهم لايكفى ولايد أن تحضروا المزيد ۰۰ 

فقول ای تاد ١‏ 

- نا نستحی أن يعير آیناوّنا , قیقال : هذا رهينة 
وشق ۰۲۰ وهذا رهينة وشقین ٠٠‏ وهؤلاء هم آصحابی جانُوا 
5 

إذن ترهنون نساءکم ۰۰ ارود تهنا كم رم ۰ 

فة انب تاه : 

ولا نساوّنا ياكعب ۰۰ وأنت آدری بالسیپ ٠‏ 

فیقول کعب بإصران خبیث : 

ع آرید نساعکم وهنا ۰ لن آعطیکم شيئًا قبل آن تحضروا 
نساعکم إلى نیتی ٠‏ 


٠٠ (۱)‏ وسق ۰ الوسق ٠‏ حمل بعر » او ستون صاعا : وعند اهل الحجار ثلائمائة 
رطلا ؛ وعند آهل العراق ارب بعمته وتمانون رطلا - ا ھے ۰ 


سو و و 


وهنا یکون صبر آبی نائلة قد نقد ۰ فیسحب سیف ود 
على کعب وهو یصیح بأصحابه : 
اقتلوا عدو الله ۰ 


وار 
وتتلاقى السيوف ف جسد كعب بن الأشرف ويشقط على 


ص 


الارن هرا ۰۰ ویخرج آبوناظة شاهرا سیقه ومن خلفه 
آصحابه ویصیح ف الیهود : 

- قتلت عدو الله کعب بن الاشرف ٠‏ 

ویْشَقط فى يد الیهود ویبدآون یفکرون تفكيراً جديداً ۰۰ لقد 
أحسوا أنهم لن یستطیعوا التقلب على محمد بن عبد الله وحده ۰ 
ولهذا أخذوا يتصلون بطواغيت المشركين فى قريش ويضعون فوق 
نيران بغضهم لحن وليك كا ينون ریسا تا کته وان 

وكان لابد آن يبدآ الصدام المسلّح بين محمد صلی الله عليه 
وسلم وآصحايه من ناحية ويين المشركين من ناحية آخری ٠‏ فكانت 
ف يدن اا انقصقيها تك أله سيل اه عليه رسا ٠‏ وكان 
مابعدها من معارك طاحنة قاتل فيها المسلمون قتالا مريرا دفاعاً. 
عن ديتهم ويذلوا النفس والتفیس من أجل إعلاء كلمة الدين 
الحق ۰۰ دين الاسلام ٠‏ 

ویمخی بنا. رکب التاريخ لنشهد مقدمات الفتح الأبلج ° 

۱۷۵ 


والتصر المبين ۰۰ فتح مكة والنصر على المشركين ۰۰ ققد ظل 
السلمون خمس سنوات بالدينة لاتمکتهم ظروفهم من مياشرة 
حقهم الشرعی فى آداء العمرة والطواف بالکعبة الشرقة ٠‏ 

آما بعد أن آصبحوا قوة قوية قرضت کلمتها وهییتها على 
کل منطقة یترت وبعد هذه الاتتصارات الساحقة على قوات 
الآحزاب ی قکان لا'بد من التصقية الدموية العادلة 
الحاسمة لكّوئّة اليهود ٠٠‏ 


ققد قرر المسلمون زبارة الییت الحرام _وكان العرق التبع 
والقاتون غير الکتوب بين العرب أن زيارة البيت الحرام والطواف 
بالكعية خی تشاع لرن اا مهما اختلفت مذاهيهم 
وتبايتت اتجاهاتهم ۰۰ ولا يجوز لكائن من كان أن يمتعهم هذا 
الحق 5 

وقد آعلن التبی صلى الله عليه وسلم ذلك للملا ۰ - كما آعلن 
آنه لا يريد دخول مكة غازیا او محارٍا ولكنه يدخلها مسالا مُحتمر 
وطلب من آصحابه الاستعباد - 

ولکن عمر بن الخطاب وسعد بن عبادة تصحاه أن پسلنم ۱ 
E‏ قريش وتشهر علیهم الحرپ - - 


۰1¥ 


تدخل على قوم هم لك حرب يغير سلاح ولا گراع ۰۱۰ ۰ 

قحل النبى عليه الصلاة والعتلام بالتضيحة واحتاظ فلآمن 
قبعث إلى المدينة فلم يدع فيها سلاحا ولا گراعا إلا حمله . وف 
نقس الوقت طلب من بسر بن سفيان بن عمير الذى كان قد قدم عليه 
سلما بس اذا يقي اة !+ 

وقال صل الله عليه وسلم : ( يا يَسْر لا تَبْرَحٌ حتى تخرج 
معنا فانا إن شاء الل معتمرون ) ۰ ثم أمره أن يبتاع له 
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دا “٣۶‏ قذهب إلى البادية 0 سيعين ٠‏ 


CT‏ من الهجرة وكان قد اغتسل ف بيته 


. بالدينة ولیس ثوبين من نسيج حار وركب راحلته القصواء _ 
وما یزال يسير بالسلمین حتی وصل ذا الحَليقة «۰۴ وهناك توقف 
وصلى بهم الظهر ثم دعا بان لت ثم اشد ۶ بنفسه متها 
عدة ومن موجَهات إلى القبلة وكان بين البَدْنِ حَمَلُ آبی جهل وقد 
غنمه النبى بموقعة بَدْرِ فساقةٌ مع الهذّى إغاظة للمشركين ٠‏ 
ومن ذى الحليفة لحرم النبى صلی الله عليه وسلم بالعمرة 


١ ۰ ولا كراع يعنى الخيل . والبغال , والحمير‎ ۰۰ )١( 
ال م ع‎ (۲) 
› الحليقة : میقات أهل الدينة‎ ۹ 


(9) ۰ : أى جعل لها 0 واسالة دمها , لتعرف آنها هدی 
لد أهاء 
۱۷۷ 


حيث دعا براحلته قركبها من باب المسجد ۰۰ فلما .انيعتت به 
( لبيك اللهم لبيك ۰۰ لبيك لاشريك لك لبيك ۰۰ لبيك إن 


الحمد والنعمة لك والملك ٠٠١‏ لاشريك لك ) ۰ 
وآحرم حجاج المسلمين بإحرامه وكان قد خرج معه فى هذه 


العمرة آريع نساء : الأولى أم المؤمنين أم سَلمة وثلاثٌ أتصاريات 


آم عمارة وأ متیم د« ۰۱ 37 عامر 5 


وسلم للعمرة ۰ زیلغ الخبر إلى قريش ۰ فهاجت وماجت ونسيت 
العرف السائد والقاتون غير الکتوب الذی التزمت به والتزم سَنَنَة 
البیت منذ آلاف السنين قبلها ۰۰ بل لقد ضریت بهذا العرف وهذا 
القائون عرض الحاثط ۰۰ وقررت متع الریسول وأصحایه من 
دخول مكة ٠‏ 

واجتمع رووس قريش وعظماوّها وراحوایناقشون الموقف 

فقال عِكرمَة بن آبی جهل : 

- یاللعجب ۰۰ محمد الذى خرج من مكة خائفا يترقب بعد 


أن أهدرت قريش دمه وقررت الفتك به يعود إلى مكة على راس آلف 


(۱) ۰۰ وام منيع : يقال لها . ام شباث . شهدت العقبة مع ام عمارة تسيية , ولم 
بشيدها قبيرهما من التساء »| هھ ° 1 


۱۷۸ 


اسع انون یا المسلمين كلهم رجل واحد يفتديه بحیاته ٠‏ 

فيرد عليه سهيل »٠١‏ قائلا : 

- إنه التحدى السافر لقریش ف اقوس سن 

ويقول صفوانٌ بن آمية : 

- إنه يريد أن يدخل عنوة وپیننا من الحرب ما بیننا ٠‏ 
خاش کین هذا آبدا وفينا هي لر + 

وعلى الفور أعلنت قريش حالة الاستنفار وعبات رجالها 
المسلحين وطليت مساعدة الحلقاء من الآحباش وثقيفٍ 
وغيرهم ۰۰ وجمعت آموالها واستعدت لقتال محمد ٠‏ 

ویلغ الرسول صلی الله عليه وسلم ما قامت به قريش من 
استعداد للحرب والقتال , قارسل إليها خراش بن أمية 
اعبت «۰۲ يبلغهم آنه لم یت للحرب وإنما جاء مسالا لاهدف له 
إلا آداءَ مناسك العمرة ثم العودة إلى الدينة ٠‏ 

ولم يكد خراشٌ يصل إلى وادى لح ۰۳۰ 'حيث غسكرت 
قريش بقضها ..؛.. وقضيضها وحلفائها حتى هاجمه عكرمة بن 


(۱) سهيل : هو ابن عمرو , القرشى العامرى , خطيب قريش , اسلم يوم الفتح ٠‏ 


اها 
(۲) خراش بن أمية ۰ هو الذی حلق رأس الرسول يوم الحديبية ٠١‏ هب ٠‏ 
(۳) وادی بلدح : واد قدا مكة من چهة الغرپ ٠٠‏ هب ` 
(4) بقضها : القض . الحصا الصغار . والقضیض ۰ الكعبى ای جاعوا بالكبير 
وبالصغير ۰ | هب ` 


۱۷۹ 


آبی جهل وعقر جمله وحاول قتله قعاد إلى ربسول الله صلی الله عليه 


ویسلم ب 

- يارسول الك ابعث إليهم رجلا آمْنَعَ منى 

فارسل صلی الله عليه وسلم يديل بن ورقاء مع وقد من 
خزاعة )١(‏ قحاول عكرمة ويعض المتهورين من شباب قريش 
حمّل قومهم عل مقاطعة وقد السلام هذا ۱ 

فلما رای بدیل ما یحاولون صاح فیهم 

انما جتنا نسعى لاحلال السلام ومنع نشوب الحرب بیتکم 
وبين محمد . قهل نخبرکم الخبر آم تمضی إلى حال سبیلنا ؟ 

ی کر ي 0 

> ي وات ماتا خاجة بای تضبوفا يال ٠‏ 
وآصحابك من حيث جئتم ٠‏ ويلغ صاحبك آنه لن. يدخلها آبدا 
وفيها رجل واحد منا ٠‏ 

وكان عرو بن مسعود سيد ثقيقٍ حاضراً يسمع مايدور من 


مد 


۳ 


اه 


حديث بين وفد خزاعة والمتطرفين من شباب قريش ‏ إذ كان من 
حلفاء فويض وقد جاء من الطائفت لیساتدهم ق شكال عخند 
إل أن قول الشیاب من قریش لم يعجبه فقال : 
توا ار ایت كاليوم قط راا عمبا ولأيفاح قوم فعارا 


)٩(‏ ۰۰ من خزاعة : وارسل قبله عثمان بن عفان ويديل هو الذى آمره الرسول 
بحبس الأموال التى غنمها من حنين بالجعرانة حين يقدم » وهو خزاعی ٠٠١‏ ه 


۱۸۰ 


۱ 


هذا آبد ۰ والله لاتنصرون على رجل یعرض السلام کمحمد ` 
وطلب عروة وبعض زعماء قريش من بٌدیل. أن يتكلم »> فتكلم 
بما سمعه من رسول الته صلی الله عليه وسلم ۰ فشتموه واتهموه 
يالتحيز للمسلمين ورفضوا دخول محمد وأصحابه مهما کانت 
الأسباب ۰ 
شم مال العقلاء إلى الآخذ بنصيحة عروة بن مسجود , 
فأسکتوا المتطرقين من الشباب وطليوا من بذیل الكلام ثانية , 
فآيلغهم العرض الذى عرضه النبى صل الله عليه وسلم » وهو : 
( إقامة سلم بين المسلمين وقريش یأمن فيه كل جانب ولو 
لفترة محدودة » على أن تبدآ هذه الفترة بأن يسمحوا للمسلمين 
جأداء مناسك عمرتهم وتقف قریش خلالها موقف المحايد إذا اشتبك 
التبی مع العناصر الوثنية » فإن انتصر النبى صلى الله عليه وسلم 
دخلت قريش فيما يدخل فيه العرب » وان كان العكس فلها أن 
تقاتل المسلمين ) ٠‏ 
كانت هذه خلاصة رسالة النبى صلى الله عليه وسلم , وقد 
قال بُديل”يعدها : 
یامعشر قريش إنكم تعجلون على محمد وإن محمدا لم 
يكن باع حرب ولم يت لقتال وإنما جاء معتمراً لهذا البيت 
فلم تقبل قريش عرض النبی ولا نصائّح يُديل وقالوا : 


۱۸۱ 


حتى وان كان محمد قد جاء لايريد قتالا فوالله لا يدخلها 
عنوة آیدا ۰۰ آیرید محمد آن يدخلها علينا فى جنوده معتمراً 
وتسصع العرب "أنه قد دخل عنوة وبیننا ويينه من الحرب ما هو 
قاكم ۰۰ وات لاکان هذا آبداً ٠‏ 

وذهب عروة بن مسعود إلى النبى صلى الله عليه وسلم . قلما 
دخل عليه وسلم استقبله آحسن استقبال » وتكلم عروة قحاول 
کح الف حكن اسن طلية ولع من ف فوش + كنا ساون: أن 
یقت من عضد الرسول ویْضنعف من ثقته برجاله قائلا له : 

ایم الله یامحمد لکآنی بهولاء قد انکشفوا عنك > انی لا 
آری معك إلا أوياشًا من الناس لا اعرفت وجوههم ولا أتسايهم 
خليقاً أن يفروا ويَدَعُوك ۰ 

وكان آبو بكر الصديق واققا خلف الرسول صلى الته عليه 
وسلم وسمع هذا فغضب وثار ثورة كبيرة على عروة الذى چاء مهد 
بقوة قريش . محاولا الاتتقاص من قيمة آصحابه وهم بالاعتداء 


على عروة » 0 عروة : 


دمن هذا :سا مممق ؟ 

فقال النبى صل الله عليه وسلم : 

ها ایوگ شاف 

فقال عروة يخاطب آبا بكر : 
۱۸۲ 


ع اماق آنه الوا نكل عي لم لكوك مها وذ لح 

وكان من عادة العرب فى الجاهلية أن يمسك الزعيم بلحية 
الذى يراه نا له آثناع الحديث شوه هذا الأمناين كان موی فا 
العدیت سينك يتهية الول هبن اه عليه وك فاعخاظ رة 
ابن شعبة وفرع بده بقائم السیف قائلا ۰ 

- اکفف يدك عن مَس لحية رسول الله ۰ 

فاستعظم عروة أن يقال له هذا القول من أحد حراس 
الرسول وسال عنه . قلما علم آنه ابن آخیه وقد اسلم , اشتعل 
غیظه وهاج وماج وعاد إلى قريش دون أن يصل إلى هدفه ۰۰ عاد 
مذهولا من قوة هذا الدين الذى استطاع أن يهدى المغيرة ابن أخيه 
الذى كان من أقوى اعداء الاسلام والمسلمين ٠‏ 

ويظل الحال على هذا المنوال ٠٠‏ الرسول صلى الله عليه _ 
وسلم يعسكر فى تاحية وقريش تعسكر ف الأخرى ۰۰ والرسل 
تروح وتجیء بين الجانبين محاولة التوفيق وتقريب وجهات 


النظر 3 5 5 3 
وتيعث قریش برسول اخر هو مکرز بن حفص "١١‏ آحد 


رجالها الشهورین بقوة الحجة والمراوغة والغدر » فیعود بلا نتيجة 
ا نت کید و منم سافن ٠‏ فول سود الا 


قيد نفسه مكان سهيل بن عمرو حتى بعث بالقداء , | هھ ۰ 


۱۸۳ 


الحلیس بن زيان ۲۲" حليفها الاکبر وتطلب منه أن يكون وسيطها 
الرايع إلى النيى صلى الته عليه وسلم عسى أن يستطيع التوقیق وحل 


هذا النزاع الخطير ٠‏ 
وكان الحليس ذا عقل راجح ويصيرة نافذة . وكان سيدا 


هار لد مه معا هرت اه نی تا 
الوسیط الذى توقعت قریش و لها يما آرادت والذی هو من 
أكي و فاقوا عانتما لكر الك تست نها وسنؤل الله 
صلى الله عليه وسلم » وهی آن من حق المسلمين الاعتمار وليس 
لأحد مهما كانت مكاتته أن يمنعهم من ذلك ۰ 

إن أنه لما لقی النبى صلی الله عليه وسلح كانت الإبل التى 
فاق إن الجر لعجن هتات ازن ما رقع عليه ميه فنا رقا 
ورآى المسلمين وقد استقبلوه بليونة وقد شعثوا من طول المكوث على 
إحرامهم فنا زموگ | 

- سبحان الله ۰۰ ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا عن البيت 
آیی الله أن يحج لحم وجٌذام ونهد وحشتر ,۲. ويمنع اين 


عيدالمطلبي لذ 


)١(‏ الحليس ين زيان : وقيل الحليس بن علقمة كان رئيس يوم احد » وهو الدى 
مر بأبى سقيان يعد الوقعة فرآه يضرب شدق حمزة يزج الرمح , فلما ندد به ؛ قال له 
وبحك ؛ اکتمها عنی , فانها کانت زلة ۱۰ هب( امتاع الأسماع للمقريزى ج و ر۲۸۸ )- 


۱ وحمير ‏ أسماء قبائل معروقة , | هب ۰ 


۱۸ 


ثم شدد نكيره على قريش قائلا : 

هلکت قريش ورب الكعبة ۰۰ إنما القوم آتوا عمّاراً ٠‏ 

غقال له النبى صلى الله عليه وسلم؛ 

بت لحل یا اکا شین كنانة 3 

ودون أن يناقش الحلیس رسول الله صل الله عليه وسلم أو 
یکلمه فیما بعثته به قريش عاد وق نفسه آنها غير محقة فى تصرفها 
مع المسلمين ٠‏ 

وخرجت قريش كلها تستقبله وتحاول معرفة ما عاد يه 
غقال : 

ها ودر عي ٠٠‏ رآيت الهدى ف القلائد قد آکل 
آوباره معكوفاً عن مَحِلَّهُ ٠‏ والرجال قد تَقِلُوَا وقملوا” "٠‏ آن يطوقوا 
بهذا البيت ۰۰ آما والله ما على هذا حالقناكم ۰۰ ولا عاقدتاکم 
علق آن کد اهن بيت للم جا فظنا لحك سوب نح 
وساق الهدى معكوفاً آن يبلغ مَحله ٠‏ 

هنا غضبت قريش ورآت ف قوله تأبيداً لحجة النبى صلی الله 
عليه وسلم وسخر أحدهم مته قائلا : 

اجلس ٠٠‏ نما آنت آعرابی ولا علم لك ٠‏ 


(۱) ۰۰ تفلوا وقملوا ۰ ای آنتن ريحهم من ترك الطيب والادهان , وتولد فيهم القمل 
اشضاء 


۱۸۰ 


فغضب الحليس لهذه السخرية وصاح بهم مهدداً : 

_ يا معشر قريش ۰۰ والله ما على هذا حالقناكم والذى 
نقس الحليس بيده لت بين محمد وبين ما جات له آو تفر 
بالأحابيش نفرة رجل واحد ٠‏ 

ووجدت قروش نقسها بعد هذا ق موقف لا نادمه عليه - ققد 
كان تهدید الحلیس لها على هذا النحو واقتناعه من قبل التهدید 
بصحة رأى النبی‌صلی الله عليه وسلم كافياً لآن یحصث الذعر 
والفزع بين جموع الشرکین فى مكة ویدفعهم إلى إعادة التقکیر فى 
موقفهم الظالم من المسلمين ۰۰ فالأحباش الفین كاتوا تحت 
قيادة الحلیس یمتلون عدة قبائل قوية إذا اتفصلت عن معسکر 
قریش آصابته بضرية قاصمة خاصة ف لك الرحلة الحَرجة التی 
بلغ فیها التوتر نروته بين السلمین‌ومشرکی مكة ۰ 

فتروح قريش تهدیء من ثائرة سید الأحباش وتحاول 
تلطیف الوقف لملا ینفذ تهدیده ويفض الحلف الذی بینها ويينه . 
ثم تطلب من الحفیس مهلة للتفكير وإعادة النظر قاظة : 

مَةّ ۰۰ کف عنا یا حلیس حتی تأخذ لآنفسنا ما نرضى ٠‏ 

وقد استجاب الحلیس إلى طلبهم قلم یتسحب من جلفهم 
وصیر علیهم حتی آمانوا النظر والتفكير , ثم مالوا إلى الصلح 


واتتهوا إلى توقیم معاهدة مع النبی صلى الله عليه وسلم آول ما فى 
۱۸۹ 


بنودها أن يعود بأصحايه إلى المدينة هذا العام ثم یرجم بهم ف 
العام الثانى لأداء العمرة 

وکن على أصحاب الرسول - وق مقدمتهم عمر بن 
الخطاب ‏ أن یرجعوا إلى الدينة دون أن یعتمروا , وتحرج 
الوقف . فترکهم التبى صلى الله عليه وسلم ودخل إلى خباء آَم 
كلع وكان يتوى ان بش دنم مهن لوقت كم ون ا ون 
لقناعهم من جديد ٠‏ 

ولتحظت آم سلمة آنه صل الله عليه وسلم مكب فقالت 


- يا رسول الله لا تلمّهم فإنهم قد دخلهم آمر عظيم بما 
او ل ی 

قستری هذا القول عن الرسول الکریم وطلب نها أن تستمر 
فى حدیتها ۰ فقالت رخی الله عنها : 

اذاف طرف أ وم اصرق او غلم الها مهو 
تر كنك عاق سل واه > فإنك إن تفعل ذلك لا مناص 
حينئذ من اتباعك بغير تردد ٠‏ 

ما رتم هين لاه مور ریا مکش قاس 
نه فآهوی بتویته إلى تخر بعضها مكبراً ع اموس قافتا 
الداع و يخلق ال و اطعا بش بت 

۱۸۰۷ 


القوم ۰ - وعندئذ بادر أصحابه إلى التحر والحلق يعد أن تأكد لهم 
أنه صلى الله عليه وسلم لن يدخل إلى الكعبة بعد تحلله بالنحر 
والحلق ٠‏ 

ويذلك تم الآمر على خير جال وعاد المسلمون إلى الدينة 
سالمين وقد حقنت دماؤهم ٠‏ 

ومضت آیام وقعت فيها آحداث جسام استطاع فيها النيى 
فين اله عورم مین الد س الوا ركان 
يتوقع آن تحافظ قريش على عهدها وآن تصون صلح الحديبية« »٠‏ 
ولكنها لم تفعل ‏ وراحت تظاهر بكراً على خزاعة وتساعدها 
بالسلاح غير مبالية بعهد الحَدِيْبِيَّة الذى ينص على أنه ( مَن أحب 
آن يدخل ف عقد رسول الله صلی الله عليه وسلم قلیدخل فيه ومن 
آحب أن يدخل ف عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه ) ۰ وخزاعة 
كانت قد دخلت ف عقد الرسول وحلفه یت عليها الحرب 
وراحت تقاتلها بسلاح من قريش ٠‏ 

وضیر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل قريشا ترجع عن 
غیها وتتوقف عن مساعدة بكر د خزاعة لآن فى ذلك تقضا الصا 


(1) -- صلح الحديبية ۰ روی عن الامام الت افعى انه قال : » الصواب تشديد 


الحديبية وتحهيف الجعراتة »أ شه ۰ 


۱۸۸ 


ابرم بينها ويينه صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم تقعل وظلت على 
غیها ۰۰ ۲ 7 
مسجده بالدينة اندفع إليه فجآة غنرو بن سالم الخزاعّی وصام 


مگ 
منشدا 
2 
PE‏ عع ورس ده 
یار ادي تاشسد محمدا 


فى قيلق کالبحصر يجرى مزيدا 
إن قریشًا ا ك الموعدا 
ET‏ ميثاقتك المؤكدا 
2 


بيتوتا بالوترر ”ا هجدا 
وقتلونا زكعا وسجدا 


ثم سقط عمرو ين سالم بين يدى الرسول منهارا ۰ فقال 


( تصرت يا عمروين سالم ) ۰ ثم أمرصلى الله عليه وسل 
اد ان بالاستعداد لفتح مكة ٠‏ 


(۱) بالوتیر : الوتير . ماء باسفل مكة لخزاعة , وهذا الشعر ذكره ابن الأثير فى ۰ اسد 
الغابة » فتررجمة عمرو بن سالم ٠‏ اه ۰ 
۱۸۹ 


a‏ 7 اج زا جع 


۳ ست م مه 
وعندما اکتمل استعداد السلمین لقتح آم القری تقدمهم 
وستول اللو تن الله عليه یرتم عل خافته العصوام ونان الجیش 
مدعما بالايمان داعياً الله عز وجل أن یمن عليه بدخول مكة, 
والوصول إلى الكعبة المشرقة ٠‏ 


واستجاب الله لدعائهم فقتحت أمَ القرى ذراعَيّهَا لاستقبال 
أينها الحییب محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم وعشرة آلاف 
من آصحابه المؤمنين ‏ مهاچرین وآتصار؟ ٠‏ 

ولم یر قتال وكأنما كانت مكة فى انتظاره لتتخلص .هائياً 
من الأؤثان ومن آولتك الذين عبدوها من دون الله العلى القدير ٠‏ 
وكأتما كان مولاء الذين عبدوها قد لوا عنها وفقدوا الآمل فى أن 
تیم لجو ار قد 

وطاف الرسول, الكريم صبلوات الله عليه, وآزکی سلامه 
بالكعبة سبعاً وسط الألوف المؤلفة من الجموع التى الحختشدتالترى 
انتهاء عهد الظلام ويداية استقرار عهد النور والايمان 5 

ویقی الرسول ف البيت الحرام ما شاء له الله , ثم دخل 

وز 


الكعية وآمر بو کل ما على چدران الکهبة من صور ورسومات . 
وقيل : إنه آرسل الفضل بن العباس فجاء بماء من زمزم ۰ ثم آمر 
بثوب وكلفه محو هذه الصور والرسومات جميعاً ٠‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قاتل الله قوما 
یضوزون مالا یقن ) ثم ان الرسول الکریم ضرب جمیع 
الآصنام والأوثان یقضیب كان وني لسرا ال وا 3 
الغا حي حرفت ولك تطوز الي هناما نارن وك هنا 
حرم الله : 

وخرج الرسول الكريم عليه آزکی السلام من الكعبة فوقف 
تایه راتکه زاود كو تانق تب اذم ل اققا 
عثمانٌ بن طلحة بن آبى طلحة وتقدم منه ۰ فقال له الرسول صلى 
الله عليه وسلم : 

( خنوها يا بنى آبى طلحة تالدة خالدة لا يَنْرْعَها منكم إلا 
ظالم* ۰ ۰ يا عثمان إن الله سبحانه وتعالى استامنكم على بيته 
فخنوها بآمانة الله عد وجل ) ۰ وابتسم الرسول الكريم لعثمان 
ابتسامة ات معنى كبير ٠٠‏ قآطرق عثسان ف حَجَلٍ ‏ وكان لذلك 
قصة ۰۰ فقد كان الرسول صل الله عليه وسلم قد قال لعثمان 
يوم وهو يدعوه للإسلام ( لعلك سترى هذا الفتاح يوماً بيدى 


اه حيث شئت ) ققال له عثمانٌ يومها ( قد هلكتٌ قريشٌ یومتذ 
۹۱ 


ولت ) فآجابه الرسول الكريم صلی الله عليه وسلم ( بل عَرّت 
وعمرت يومئذ يا عثمان ) ٠‏ 
ويأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا بآن يؤذن 
للصلاة ؛ فيرتقى بلالٌ ظهر الكعبة ويؤذن ف الناس للصلاة ۰ ۰ ثم 
یصل بهم وقد تحرّرت نفوسهم تماما من الشرك وآغلال الوئينة ۰ 
ویعد الخطبة التفت ریسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الذين عادَوٌةٌ وعنبوه وحاربوه بکل وحشية وشراسة ویذلوا کل ما فى 
طاقاتهم لکی یقضوا عليه وعلی دعوته وقال لهم : 
( ما ترون آنی فاعل يكم ٩‏ ) قالوا ( خیاً ۰۰ اخ کر 
وین آخ كريم ) ۰ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( اذمیوا فآنتم اللا) . 
وياتثٌ مكة ليلة الفتح الأبلج والنصر البین ولیس فیها رجل” 
ولا امرآة إلا وق قل رن ھک أن تسيا کے وا و 
الاسلام ٠‏ 
ورددت آفاق مكة قول الله عن وجل : 
2 العم 
2 لي 
إذا چاء تر الله والفتح ورايت الثاس یحو ف دين الله 
آنواها فستخ a E‏ ترا :9 ت 


۱۹۲ 


وتعضى بنا قافلة الزمان وقد د لحف و 
وماج بتري وی الذى 7 شرق على الجزيرة العريية كلها 
وحررها من ظلام الشرك والكفر وعبادة الآوثان ۰۰ ولكن الآهواعء 
لا تليث آن تتلاعب من حولها ۰۰ فتبدا النزاعات والخلافات بين 


520 50 
تین هذا ىذ يزيد قارسل بهدده ر وختی عبدالله سطوة 


يزيد فجمع أصحابه ولحق بمكة ليمتنع بالحرم ٠‏ 

وجعل عبدالله بن الزبير يخطب فى التاس ويظهر عيوب يريد 
فسوی اعا هل كو کرک ای سیف هیام كلك نت + 
فاقسم آلا یژتی به ال مغلولا , وآرسل إليه رجلا من آهل الشام في 
خیل له لیستقدمه على هذا النحو » ولا وصل الرچل إلى عبدالله قال 
له : 

- الآمر اعظم مما تظن يا عبدالله ۰۰ لآن جستَحل الحرم 
بسبيك ٠‏ فإنه لآم جلل ولن يتركك يزيد ۰ فقال عبدالله : 

اد فيفل سا ناء : 

4۳ 


فقال له الرجل 

مدال تقو ٠٠‏ ثم إنه قد لج ف آمرك وآقسم آلا يؤتى 
TT‏ وی شوت زد لك اغلا مق الفكة وسحوف ترتديى 
فوقها ویب قسم آمير المؤمنين 

فقال عیدالله : 

لن آفعل يا آخا الشام - 

فقال الرجل ۲ 

الصلح خير عاقبة وأجمل به ويك يا بن خير الناس ٠‏ 
فال عة ةا > دعنى آیاماً حتى آنظر فى آمری ٠‏ 

واوق عيواللة آمه اسمناء بحت" ابى حكن الصديق رضن اللة 
عنه » اب عليه أن يذهب مغلولا وقالت : 

جديا سق ۰۰ عش کریما رفت کریما ولا تمکن بنی آمية من 
قشاق ف حك فا ره اح ما ها : 

وامتنع عبدالله فلم يذهب إلى يزيد بن معاوية ٠‏ فأمر يزيد 
اند جیوشه تسا ین ن ای کان یقاتل آمل الديتة - أن عسي 
إلى مكة -قلما كان بالطریق حضرته الوفاة ٠‏ فدعا الخصین بن 
ثمير الكندي ققال له : 

دما برفعة ا «لولا اتن اکزه آن اكز نالرت 


۱۹ 


صن اشير الوك ها وان هش ٠.انظر‏ إذا قدمت مكة فاحذر آن 
تمكن قريشاً من أذتك ۰۰ ولا تكن ال الؤقّاف ثم الا ثم 
الانصراف ۰ 

وتوف مسلم ومضی الحصيٌ إلى مكة فقاتل عبد الله یام 
ا بعدها اة بضراوة القتال . فجمم اصجابه وتحصن 
بهم ف السجد الحرام وحول الکعبة + فرق النمقن خیاما 
یجتمعون فیها من حجارة النجنیق , وکان الحصین قد نصب 
النجنیق على جيل آبی قبیس وعلی الجیل الآحمر ‏ وهما آخشبا 
مكة فكان برمیهم فتصیب آحجاره الکعبة حتی تمزقث کسوتها 
علیها - ویقال : إن آول مَنجنیق آصاب الكعبة نت بعده آنينا 
سمعه الجمیم ٠‏ ۲ 

ولم یکتف الجصین واصحابه بهذا » بل رموها بالتقط 
هن والكدوق نميا اسمن زا وتصدع ثلاث _فرق 
وانشطرتٌ منه شَظية فشده عبدالله بالفضة و3 به مکاته الا تلك 
الق . 


سخ 


کی اه که ی اش 1 

ولکن جدران الكعبة ضعفت وتهاوت بعض أجزائها ففزع 
لذلك آهل مكة وآهل الشام آیضا ۰۰ وترکها عبدالله پراها الناس 
على هذا الحال ویزداد کرههم ليزيد بن معاوية ۰ 


۱۹۰ 


وصل الخبر إلى مكة بوفاة يزيد بن معاوية ويلغ ذلك عبدالله فأرسل 
إلى الحصين یعض رجالات مكة وعلى رأسهم عبدالله بن خالد بن 
سید وعبد الله بن عمرو بن العاص فكلموه وعظموا عليه ما آصاب 

- تلك متكم آنتم ٠ ٠‏ لقد احترقت يسبب شرارة طارت من 
دی أوقد كارا يك : 

قرد عليه اين أسيد قائلا : 

- بل رمیتها آنت ورجالك بالحجارة ثم بالتقط ۰ ۰ والآن قد 
رحل آمیرکم عن الدنیا على ماذا تقاتلوننا ؟ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : 

ارجع إلى الشام حتی تنظر ماذا یکون ری آمیرکم 


قاستمع الحصین للنصيحة وعاد بجيشه إلى الشام ۰ قجمد 
الناس الله سبحانه وتعالی أن خلصهم من شر هذا القتال الریر ٠‏ 
محترقة تتتاثر حجارتها . ویقم علیها الحمام فتتساقط کسفا ۰ 
غیکی بکاء حاراً : ٠‏ ثم قال : 

- آيها الئاس والله لو أن آبا هريرة آخبرکم أنكم قاتلو ابن 
نبيكم بعد نبیکم ومَحرقو بيت ربكم . لقلتم ما من آحد أكذب من 
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آَبَى هريرة ٠٠‏ آنحن نقتل ابن نبينا وتحرق بيت ربنا ؟ فقد والله. 
فعلتم ۰۰ لقد قتلتم ابن نبيكم وحرقتم بيت الله ۰ فانتظروا 
النقمة ۰۰ فوالذى تفس عبد الله بن عمرو بيده ليفرقنكم الله شيعا 

اکن غ امه م عر اه الحدئ لها هنت لدو + 
كم فا فيهم : 

- آیها الآمرون بالعروف الناهون عن التکر فوالذى نفس 
ابن العاص بيده لو قد قرقکم الله شيعا وآذاق بعضکم بأس بعض 
لبن الآرض خير من علیها . لم يمر بالعروف ولم ينه عن النکر ٠‏ 

وآمر عبد الله بن الزبير بالخصاص«۰۱ التی أقيمت حول 
الكعبة فهدمت , وپالسجد فکنس مافيه من بقايا الحريق 
والحجارة قاذا جدران الكعبة قد مالت وسقط بعضها فتهالك , 
فانتظر حتى موسم الحج فدعا وجوه مكة وأشراقها ومن جا 
معتمراً من رجالات المسلمين وقادتهم ۰ وشاورهم ف هدم الكعبة 


وینائها من جدید - فوافقوا جميعا إلا عبد الله بن عباس ققد 
اعترض على ذلك قائلا : 


- دعها يا عبد الله إلى ما آقرها عليه رسول الله صلی الله 

عليه وسلم فإنى آخشی إن يأتى بعدك من يهدمها ثم يأتى بعد ذلك 
(۱) » ۰۰ بالخصاص » ۰ هی بيوت من القصب , تسقف باخشاب ٠‏ أأهاء 
۱۹۷ 


آخر فيهدمها و ا كرك المت 
قلويهم ۰ ٠‏ والافضل أن تقوموا بترقيعها ٠‏ 

غقال عبد الله : 

- والله ما يرضى آحدکم آن برقع بيت آبیه وأمه فكيف آرقع 
بيت آلل”تصبحانه وتعالى ٩‏ 

فقال ابن عباس : 


قتساءل” : عيد الله : 
بت کف واا آنظر إليه ينقض من آعلاه إلى آسقله حتی آن 


الحمام ليقع عليه فتتناش حجارتّه وإنى آشهد هنا على الملا آتی 
نسح عاكقية رض اله ھا هون : 

( إن رسول الله صلى اش عليه وسلم قال : إن قومك 
اس واه البيت ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أذ فيه ما 
تیکوا منه ؛ غین بدا لقومك آن يبنوه ی ریت ما تركوا 
مته ) ۰۰ فآراها قریباً من سبعة أذرع ۰۰ وقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ( وجعلتٌ لها باب موضوععین على الآرض باب 
شرقیاً یدخل الناس منه وباباً غربیاً یخرج الناس مته ) ٠‏ 

وقال عيد الله بن الزيير متتما حدیثه : 


واشهد أن عاتشة رضی الله عنها قالت ( إن رسول الله 
۱۹۸ 


صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ هل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها ٠‏ 
قالت عائشة رضى الله عنها : لا فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : تدرا آن یدخلها الا من آرادوا ۰۰ فكان الرجل إذا كرهوا 
أن یدخلها يدعوته يرتقى حتی إذا كاد یدخل دقعّوه نسقط ) ۰ 

فا قال ابن عبان لاين الديين + 

ب كلنا سمع بهذا الحديث النبوى الشريف يا عبد الله وانی 
آسانك الآن : مأذًا آنت فاعل ٠‏ وعلام استقن رايك ؟ 

قال عبد الله : 

- إنى مستخير الله تلاثا , ثم عازم آمری يابن عباس ٠‏ 

فقال ابن عباس 


0 


٠٠ 5‏ ولكن آحذرك آن تترك المسلمين بغر قلة 
يتجهون إليها فى صلاتهم ۰۰ أتصب لهم حول الكعبة الخشبٌ 
. واجعل عليها الستور حتى يطوف الناس من ورائها ٠‏ 
فقال عبد الله - 


أقعل إن شاء اش ٠‏ 


۱۹۹ 


ويدآ عبد الله بن الزيير بسؤال كبار السن من آهل العلم عن 
الأحجار التى ینت منها قريش الكعبة ۰ فآخبروه آنها بنيت من 


عد س 


سے ج سے سے سمل 


جبال حراء وتبم والقطع وخندمة وحلحلة » ومن جبل یأسفل مكة 
على يسار ما انحدر من ثنية بتى عضبل ۰۰ ويقال له : جبل 
الكعبة » وهو الواقع على يمين الداخل إلى مكة من جَرَيَلٍِ ٠‏ ومن 
مردلفة١١».‏ : 


فنقل إلى عبد الله بن الزيير من الحجارة ما يحتاج إليه . 
قلما اجتمع له ما يلزمه من آلات العمارة وراد هدم الكعبة عمد إلى 
ما کان بداخلها من كنوز وحلى وثياب وطيب فنقلها إلى دارشيبة بن 
عثمان ۰۲۰ وتقدم يريد الهدم ویدعو التاس إلى مساعدته » ولكن 


(۱) ۰ ۰۰ ومن مزدلفة » : هذا کلام الازرقی ف تاريخ مكة ج ۱ ص ۱۶ , 
ولتعاماء فى ذلك خلاف وإشكالات , ولم نجد « القطع » و « حلطة ؛ ف معجم ياقوت , 
والعروف أن الکعبة بنیت من سيعة اجیل حراء . وثبیر ٠‏ ولینان . والطور ‏ والچبل 
الاحمر ۰ وقیل طورسیناء وطودزیتا . ولبنان , والجودی , وحراء - 

ویروی ۰ أن بناء‌ها من ستة أجيل , من : ايى قبیس . والطور , والقدس , 
ووركان . ورضوی . وآحد ۰ ( انظر الروضص الاتف للسهیلی ج ۱ص ١55‏ وشقاء الغرام 
للفاسی ج ۱ ص ٩۲‏ ) اھ۰ 

واه .۰ شيبة بن عثمان -». : ور حجابة الكعبة عن الآباء , وهو قرشي » من بنی 
عبدالدار , اسلم يوم الفتح ( تاريخ ابن عساکر ج ۱ ص ۲٤۷‏ ) 


۳۰۰ 


الناس هريوا من مكة كلها ٠ ٠‏ بعضهم ذهب إلى الطائف ويعضهم 
ذهب إلى منى والبعض الآخير تحصن برژوس الجیال - فعلوا ذلك 
مسخافة أن ينزل بهم العذاب لاشتراكهم ف الهدم حتى بوجودهم فى 
مكة أثناءه ٠‏ 7 
فآمر ابن الزبير العمال الذين استقدمهم للهدم أن يبدأوا 
ولكنهم تلكأوا > وآرادوا الهرب مع من هرب من سكان مكة ٠‏ 
قصعد إلى سطحها بنقسه ف يوم السبت نصق جمادى الآخرة 
( عام 1 ه )۰۱۰ وآمسك بالقول وجعل يهدمها ويرمى 
بحجارتها » فلما رای العمال أنه لم يصب بسوء آختوا العاول 
وصعدوا إلى جواره يشاركونه فى الهدم ٠‏ وكان من بين العمال عدد 
من الآحباش ‏ أحضرهم عبد الله بن الزبير على آمل أن يكون 
بینهم الضف الذی قال عنه رسول ال صن :الك علية وسلم 
ر 
مونل هيد الاذين الزبير ورك الال رن م كم الخد 
الحجر الأسود ووضعه ف ديياجة ثم ادخله فى صندوق وآغلق عليه 
ثم وضعه بنفسه ف دار الندوة ۰ 
وما إن مالت الشمس للمغیب حتی كان العمال قد انتهوا من 
(۱) ۰۰ ( عام ٠١‏ هب ) وقيل : عام اريعة وستین ۰ ۱ هب ۰ 
(9) ۰ ۰- من الحبشة » : رواه الامام اعند ف السند +*ااهاء 
والسويقة ٠‏ تصغير الساق ؛ للحموشة والدقة فيها | ه ٠‏ 
۳۹ 


هدم الجوانب جميعها ۰۰ فقال لهم عيد الله : 
كته الى اف 
فقالوا : 


قد يلغنا صخراً معمولا على شكل أسّنمَّة الابل - 


- زيدوا قاحفروا - 

واقترب العمال يريدون زيادة الحفر ولكن هواء من نار 
تلقاهم ۰۰ فایتعدوا مسرعين وهم يصيحون : 

- التار ۰۰ التار ۰ 

فسآلهم عبد الله بن الزيير : 

مالكم ؟ 

ققالوا : 

- لا نستطيع آن نزيد فقد رآينا آمرا عظيما - - رآينا ناراً 
يلفح لهیپها آجسادنا ٠‏ فلنترك الآمر إلى الصياح ٠‏ 

ولما بزغ فجر اليوم الثانى جمع عبد الله بن الزيير خمسين 
رجلا من وجهاء مكة وآشرافها وآخذهم إلى الكعبة وقال : 

ب اشهدوا ۰۰ هذه قواعد إبراهيم عليه السلام - 

ونظر الخمسون رجلا ومن حضر من الآهالى إلى الأحجار 
وآخذهم العجب من شکلها ولونها وقوتها وتماکها ٠‏ 


۳ 


وقال عبد الله بن مُطيع العدوی» ۱" 

دعونا نحاول ما حاوله آباژنا من قبل لنرى هل كان حقا 
ذلك الزلزال آم كان وهما صوّره لهم لوف 

ود ر آن يحرك حجراً عن آخيه ٠‏ وفجأة ارتجفت 
مكة كلها رجفة شديدة وبدت الجبال من حولها وكأتها تريد أن 
تنقض ۰۰ بل تساقطت بعض آحجارها ٠‏ ففزع الناس وندم .كل 
جز ع © ويك نخد اشيج میم اوی كا 
مريرا وراح يستغفر ريه ۰۰ وهنا آمر عبد الله بن الزبير العمال 
بالبناء ۰۰ قاستأنقوا العمل على الفور ۰ وكانوا يبنون من وراء 
حاجز خشبی والناس يطوفون من خارجه حتى ارتفع البنیان إلى 
موضع الرکن ۰۰ فأمر عبد الله بموضعه فتقر فى حجرین ٠‏ قلما 
فرخ العمال من البناء دعا عبد الله ابنه عباداً وجبیر بن شيبة بن 
عثمان إليه وقال : 

لقد جمعتکما لأمر مَهم 


جدا : 


قال عباد : 


٠ 0 (۱)‏ عبدالله بن مطيع العدوی 5 : من رجال قريش ء ولد فى حياة التبی صملى الله 
عليه وسلم فقتل مع ابل الزبير فى حصار الحجاج ٠‏ وارسل راسه مع راسی : ابن الؤيس , 
وصقوان ٠‏ إلى الشام ( الكامل لابن الاثير ج £ ۱۳۷ ( 1 


۳۰۳ 


قال عبد الل : 

لقد اخترتكما لتقوما بوضع الحجر الأسود ف مكانه ٠‏ 
فاذا دخلت ف صلاة الظهر ضعوا الحجر الآسود ف توب واحملوه 
من دار الندوة إلى الكعبة . وليضعه آحدكم بيده فى موضعه . 
وسوف أطيل الصلاة حتى تفرغوا من عملكم ۰۰ فاذا فرغتم 
فکبروا حتی أَخقف مُن صلاتی . 

قلما آقیمت الصلاة كير ابن الزيير وصلی بالتاس ركعة . 
وهنا خرج عباد وجبير باگحجر من دار التدوة ونفنوا ما قاله لهما 
عبد الله ين الزيير » وکان الذی وضعه بيده فى مکانه هو 
عبان ۰۱۳ ۰۰ 

فلما آقراه فى موضعه وآطبقا عليه الحجرین كيرا » فخفف 
عيد الله صلاته » وتسامع الناس بالخبر بعد الصلاة » قغضبوا 
وثارت خائرتهم ۰۰ فقال واحد منهم : 

ما هذا یا عبد الله ۰۰ ماذا فعلت پارجل ؟ لقد كنا أو 
من هتین الصبیین باعادة الحجر الأسود إلى مکانه - 

وقال آخر : 

أجل واش يا عبد اش ۰۰ لقد تجاوزت الحدود بهذا العمل 


۱۱ ) » ۰۰ عیاد » قيل : وشعه ابن الزیبر بنقسه . وقیل : وضعه الحجبة ٠‏ وقیل : 
وصح حمزة بن عبداش ين الزییر ١ ١‏ هب ٠‏ 


۲. 


وما كان ينيغى لك أن تتجاهل اشراف مكة وسادتها وزعساءها ثم 
تمنح ولدك وصاحبه هذا الشرف العظيم من دوننا ٠‏ 

غقال لهم عبد الله : 

- ههلا ياقوم ۰۰ لا تثوروا ولاتغضبوا ۰۰ وا لقد رفع فى 
الجاهلية حين بنت قريش الكعبة . فحكموا فيه أول من يدخل من 
ياب المسجد . فطلم رسول الله صلی الله عليه وسلم فجعله ق ردائه 
ودعا عليه السلام من کل قبيلة من قريش رجلا فتخذوا بارکان 
الثوب ۰۰ ثم وضعه الرسول الکریم بيده الكريمة فى موضعه ۰۰ 
ولقد حاولت أن أبتعد بكم عن الخلاف ولق اللماء ٠‏ 

وهنا هدآت النقوس وذهب عنها الغضب ولم يحاول أحدهم 
آن يثير جدلاً بهذا الشأن ثانية ٠‏ 

ولقد حقق عبد الله بن الزبیر ف بنائه للكعبة كل ما قال به 
رسول الله صاى الله عليه وسلم ۰۰ ولا فرغ من الیناء متخ 
جوف الكعبة بالعثبر والسك ودهن جدرانها من الخارج بالسك 
والعنبر أيضاً ۰۰ ثم غطاها بكسوة كاملة من الديباج 
والقباطى ٠١‏ واعاد إليهًا ما كان قد آودعه بيتَ شيبة بن عثمانَ 
من كنوز وحلی وثياب ۰ ولم یهمل الساحة من حول الكعبة بل 


(۱) » والقیاطی » ثياب منسوية إلى مصر ۰ ١‏ ه 


غطاها بما بقى من الصخور بعد تسويتها وجعلها ناعمة الملمس 
جميلة النظر ٠‏ 

وف اليوم السابع عشر من رجب عام 16 هجرية وقف وسط 
الكاين "مكف + 

د ابها 'الكانن .++ هن كانت عليه طاعة فلتخن رمق 
التنعيم 6 شكراً لله عز وجل » ومن قدر أن ينحر بدنة فليفعل 
ومن لم يقدر على بدنة فليذبح شاة ۰۰ فمن لم يقدر فليتصدق بقدر 
.طوله ٠‏ 

وخرج عبد الله بن الزيير ماشياً حافيا وخرج معه رجال من 
قريش مشاة حفاةٌ - 

ب متهم عبد الله بن صفوان ۰۲۲ وعُبيد بن عُمير ۰ ٠‏ فآحرم ابن 
و امه و ا ا .وسو 
على مقرية من السجد المنسوب لعلى کرم الله وجهه . وجعل طريقه 
على ثنية الکجون ۰*۰ المفضية إلى العلاة وراح يلبى حتى وصل 
البيت الحرام , قلما طاف بالكعبة واستلم الأركان , قال : 

(۱) ۰ التنعيم » هو اقرب حل إلى الحرام . اعتمرت منه عائشة ۱۰ هب ۰ 

(۲) ۰ ۰۰ ابن صقوان » هو عبدات بن صفوان الأكبر » رئيس مكة . قتل مع الزبير » 
وهو الذى قدم لعاوية حين حج القى شاة ( انظر شذرات الذهب لابن العماد ج ۱ 
سی 

(۲) » بمقدار غلوة » اى رمية سهم ۰ | هب ۰ 


٠ )٤(‏ الححون » جبل بأعلى مكة . عده مدافن اهلها ۰ ا هاء 
۳۰۹ 


- !نما كان ترك استلام الركن الشامى والغربی . لأن 
افيف لد يكن كام بورق الآن رانک يه 

کو ترك كيدها ا ایو 
يبق من أشراف مكة وذوى الاستطاعة من لم يهد وينحر ٠‏ 

ورین يوخ كان كدر عفنا رل آکثر بدنة منحورة ولا شاة 
مذبوحةولا صدقة ميذولة من ذلك اليوم ۰ ٠‏ لقد قام آهل مكة بذلك 
أشكراً لله عز وجل على ما آنعم به من العونة والتيسير ف بناء بيته 
الحرام على الصورة التى بناها إبراهيم الخليل عليه السلام ٠‏ 

ويقول الحافظ نجم الدين : 

إن ابن الزبير بنى الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم الخلیل 
إلا آنه جعل ارتفاعها ضعفی ما كانت عليه فى عمارة الخليل . 
حيث إن ارتفاعها كان ف عهد الخليل تسعة آنرع على آصح 
الروايات . وعبد الله بن الزبير جعل ارتفاعها سبعة وعشرين 
تراعاً , وجعل لها سقفاً . وجعل ف ركنها الشمالى درجاً يصعد 
عليه إن سحا راما التي وجل مفات هوا من اذهب 


وتمضى بنا قافلة الزمان لترى الاتوار وقد عادت تتلالاً ق 
مكة وهى سعيدة مبتهجة بالكعبة المعظمة وقد بنيت من جديد على 
الصورة التى كان يريدها رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

وقتر لعيد الله بن الزيير الذى بنى الكعية على هذا النحو أ 
تفقل ‏ روا اتام لكف الجاع إن ام اوه 


عبد اللك ين مروان یقول : 

ب ( ۰۰۰ وإن ابن الزبیر قد وضع بناء الکعبة على آساسم 
نظر إليه بعين الغضب من آهل مكة وابتعد به كثيراً عن البتاء الذی 
كانت قريش قد آقامته واشترك فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فقد زاد فى البيت ما ليس منه وآحدث فيه باباً آخر » وإنى 
استأننكم ف رد البيت إلى ما كان عليه ف الجاهلية ) 

وأتهی الحجاج خطابه بعبارات نقد لاذعة لعبد الله یو 
اللزبير ۰۰ قکتب إليه عيد اللك یقول : : 

- ( ۰۰۰ وانالسنا من تلطیخ ابن الزبیر ف شیء ۰۰ آمام 
زاد ق :طول البیت قاقر وعليك أن تتركه ۰۰ وآما ما زاد فيه مو 
حجر إسماعيل فرده إلى بنائه الآصان وس الباب الذى فتص 


۷۰۸ 


واکیش الأرض على ما كانت عليه ) ٠‏ 

7 الحجاج آوامر عبد اللك بن مروان وهدم من الکعية 
ستة آذرع وشبراً مما يلى حجر إسماعيل وآعاد بناء‌ها على أساس 
قريش الذى كانت قد استقصرت عليها وكبس آرضها ہما هدم منها 
وسد الباب الغريى ٠‏ 


يعتمر ۰۰ وروی مسلم : أن عبد الملك بن مروان كان يطوف 
بالبيت فالتقى بالحارث "٠١‏ بن آبی ربيعة وقال له يعد الطواف : 


- قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على آم المؤمنين يقول : 

سمعتها تقول ( قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : يا 
عائشة لولا حدثانٌ قومك بالکفر لنقضت البيت حتى آزيد فيه من 
الحجّر . فان قومك قروا ف البناء ) 

فقال الحارث بن أبى رييعة : 

- لا تقل هذا يا آمير المؤمنين ۰۰ فانى سمعت آم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها تحدث هذا ٠‏ 

فقال عبد الملك : 


)١(‏ » ۰۰ بالحارث » هو الخزومی , ويلقب بالقباع , وكان عامل اين الزبير 
بالبصرة ۰ ۱ هب .۰ 
۳۰۹ 


الزيير ٠‏ 
وعاد عيد الملك كاسف اليال حزيتاً إلى الشام ولكنه لم یهد 
ولم يستقر به الحال ٠‏ وکان.ق کل يوم یستقدم عالا من العلماء 


ا 2 الذى قالت به 
عائشة رضى الله عنها ازداد آلاً وحزناً وانتهی یه الآمر الى حالة 
مرضية عجيبة كانت تجعله يقضى الساعات مطرقاً مقكراً ق 
صمت وقد ا مظيلؤت و واه را و تا 
كالمجنون : 
۰ لعنة الله على الحجّاج ۰۰ لعتة الله على الحجّاج ٠‏ 
وقرر عبد الملك بيته ويين نفشه آن يهدم البتاء من جديد وآن 
يعيده إلى الوضع الذى كانت عليه الكعية ف عهد عبد الله بن 
الزيير , وطلب العلماء والفقهاء واصحاب الرأى وقال لهم : 
- لقد آخطأنا والله إذ آنتّا للحجاج ف تغيير بناء عبد الله بن 
الزبير » وإنى لنادم على ذلك آشد الندم ۰ ونقسى لا تطاوعتى على 
الصبر وترك هذا الخطأ ٠٠‏ لقد بناها عبد الله على هذا التحى . 
ليحقق رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ۰۰ قکیف آصبر على 


نقض هذا البناء ؟ فقال واحد متهم : 
۳۰ 


يا أمير المؤمنين ۰۰ يكفى أنك تعانى من الآسف والندم 
الآن ۰ إن ف هذا يعض التكغير عن الخطاً ٠‏ 

فعاد يقول : 

- ولم لا حاول الآن إصلاح الخطأ وإعادة البناء على ما 
كان قد فعله ابن الزبیر ؟ ولكن العلماء جميعاً كرهوا أن يغير 
عبد الملكمن حال الكعبة مرة أخرى وصمموا أن تبقى كما هی ٠٠‏ 
فعض يد الك عدهم وكا شیم وطالیهم با هان مقر له من 
هذه المحنة التى يعيشها ۰۰ فقال أحدهم : 

يا آمير المؤمنين ۰۰ كعبة الله ليست ملقباً للملوك 
والامراء وليست رهن رغباتهم ۰۰ هذا يهدمها وذاك يبنيها وهذا 


يغير غیها وذاك یجید التغيير من جديد ٠‏ 50 
وانصرف العلماء ويقى عبد الملك يعيش أياما ف صمت 


رهيب ۰۰ ثم انفجر باكيا كالطفل اليتيم ٠‏ 
ذکر الحافظ بن كثير فى تفسنيره الروايات التى رواها مسلم 
ف صحيحة عن أم المؤمنين عائشة رضى الل عنها ف ذلك الحديث : 
( هذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة لأنه قد روى عنها من 
طرق صحيحة متعددة , فقد روى عن الأسود بن يزيد » والحارث 
٠ابن‏ عبد الله بن أبى ربيعة » وعبد الله بن الزيير » وعيد الله بن 


محمد بن آبی بكر وعروة بن الزيير » قدل هذا على صواب ما فعله 
۳ 


عبد الله بن الزییر » فلى تركه لكان جيداً ) ٠‏ 

وقيل : إن آمير المؤمنين هارون الرشيد آو آباه المهدى . 
ماه الإمام مالكا : 

ما رأيك آیها الامام فى هدم الکعبة وردمها ؟ 

فقال الامام مالك : 

- ناشدتك الل يا آمير المؤمنين آل تجعل بيت الله ملكبة 
قتذهب هیبتَّه من صدور الناس ويهون آمره عليهم 

فلما آلت الخلافة إلى الولید بعث إلى والیه على مكة خالد بن 
عبد الله القتری بستة وثلائین آلف دینار قضرب متها على بابی 
الکعبة صفائح الذهب وعلی میزایها وعلی الأساطين والارکان فى 


ویعتبر الولید آول من ذهب البیت ف الاسلام . وقد بقیت 
هذه الصفائح الذهبية حتی ولاية آمبر المؤمنين محمد بن الرشید ثم 
رقت وتفرقت , فأرسل إلى سالم بن الجرّاح عامله على.مكة بثمانية 
عشر آلف دینار لیضرب يها صفائح آخری جديدة - فقام بخْلع ما 
كان باقیا على البابین من بقایا الصفائح الأولى ثم آعاد صیاغتها 
وزاد علیها وجعل السامير من الذمب وحلقتی باب الکعبة الفتوح 
آیضا ۰۰ کمازین الباب الغريى الغلق الذی كان الحجاج قد سته 
1۲ 


كذلك فقد زين الأفاريز١»‏ والعتبة ٠‏ 

ویقول الثنى :ين جب الصوّاف : 

- حين جمعوا ذهب الكعبة ف ذلك الحين وجدوا فيه ثمانية 
وعشرين آلف مثقال . فزادوا عليها ما ثمنه خمسة عشر آلف 
دینار ۰ 

هذا عدا ما احتفظ به داخل خزانتها من آموال وتحف 

آهدیت إليها من اللوك والأمراء وما آکثر ما قدموا إلى الکعبة من 
هدایا الذهپ القيمة ٠‏ 


)۱( « الافارین » جمع [فرین ۰ وهو ما اشرف خارج البتاء » ذکره العچم الوسیط 
ص 1۸۷ وقال) رشيد عطية ف مرادف العامی ص 0 : یقابله « الطثف »أ هه ۰ 


۳۳۳ 


QESES 


ول قافله الان ل سترها قلياذ كم كو عض انر 
الأسعد الذى كان يتلألاً من شدة بياضه ويضىءٌ المكان من حوله 
بنور وهاج . ثم تحول بسبب خطایا البشر إلى لونه السود 
الحالى ۱ . 


وكان عبد الله بن الزيير آول من ريط الحجر الأسود بالفضة 
وذلك بعد حريق الكعبة الثانى ۰۰ ومع الأيام تقلقبٌ أآحزمة الفضة 
من حوله وخلع يعضها ٠‏ 


قلما اعتمر هارون الرشيد سنة تسع وثمانين ومائة آمر 
بالحجارة التی بينها الحجر الآسود قتقبت بالماس من فوقها ومن 
تحئها ثم أفرغت فيها الفضة ثم ثبت فيها الحجر ٠‏ 

وف ما اي 0[ 
وثلاثمائة وقد إلى مكة عدو الله آبو طاهر القرمطى ۰۲۰ برجاله 


(۱) ۰ ۰۰ لونه الاسود الحالى » وردت احادیث صحيحة ف السنن قال عليه السلام 
« کان اشد بیاضا من اللبن ؛ واتما سودته خطایا بتی آدم » ۰ ا هب ۰ 

(۲) » ابو طاهر القرمطی » هو سلیمان بن الحسن الجنایی “زعيم القرامطة » وهم ۰ 
من الباطنية ء وکان طاغية زندیقا , استولی على سائريلاد البحریین , بلغ قتلاه فى مكة ثلاثين _ 
الفا مات جالجدری ٠‏ -وقيل : رمته امراة بلبتة من-السطح فقتدته , وانقطعت بعده شوكة”* 
القرامطة ( الکامل لاين الأثير ج ۸ ص ۲۷ ١‏ دائرة العازف ج ۷س 715 ) ٠‏ 
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الملحذين وعددهم تسعمائة . وكان أو لامو مورا م فر 
وق يده سيف مسلول ۰ فصفر لفرسه فلوثت آرض الحرم والناس 
یطوفون بالکعبة مبتهلین لله عز وجل ملبین له سبحانه ۰۰ وهنا 
صاح فیهم القرمطی : 

کفواعن هذا الدعاء ايها الناس ۰۰ کفوا والا فالویل 
لكم ٠‏ 

فصاح به این مُحارب أمير مكة : 

- ماذا تقول آیها الملحد الزنديق ٠‏ 

فقال القرمطی : 

- آقول کقوا عن هذا اللقو والا اطاحت سیوفنا بأعناقكم 
آیها الحمير ٠‏ 

فصاح الحافظ آبو الفضل فى غضب : 

- ويلك ثم ويلك ۰۰ آهذا كلام يقال ف بيت الت الحرام لآمير 
مكة ؟ 

قصرخ القرمنطی بغرور : 

- لا آمیر الیوم غیری هنا ۰۰ إنى آبووطاهر القرمطی المیر 
والحاکم وصاحب الأمر والنهی ف رقابکم جميعاً ۰۰ 

ثم وجه الکلام إلى رجاله قائلاً : 

۳۹۵ 


حاصروهم ولا تدعوا واحدا منهم ينجو يتفسه ٠‏ 

ققال ابن محارب آمير مكة : 

- آتقعل هذا ونحن عر من السلاح وقد جئنا لأداء فريضة 
الصلاة ؟ 

قعاد القرمطى يقول لرجاله دون آن يلتقت إلى ابن محارب : 

- #قتلوهم ولا تمكنوهم من آداء الصلاة ۰۰ لا صلاة بعد 
اليوم ۰۰ اليوم للقتل والذبح فقط ٠‏ 

كم اعتلى سطح البيت وهو يصيح : 
آنا بالل وبالل آتا يخلق الق وأفنيهم آنا 

وحاصر رجاله البيت وحاول بعض الناس الخروج لطلب 
النجدة فأعمل فيهم رجال القرمطيٌ سيوقهم وفتكوا بالالوف من 
الحجيج ف المسجد الحرام وق فجاج مكة ٠ ٠‏ فقتل ف المسجد 
الحرام وحده .آلف وسبعمائة ٠‏ وقيل ثلاثة عشر آلفاً من الرجال 
والنساء وهم معتقلون بالكعية - 

وين نوع القرعطی رمرم تن علدنا وقرش بهم السجد 
الحرام ومایلیه ۰ وقیل دفن الناس ف السجد يلا صلاة » وکان 
یتنقل وفرسانه على خیولهم بين جِتّث القتلی ۰۰ وعندما تم له 
إذهاق آرواح الناس بالسچد الحرام وق قجاج مكة وسککها 
۳۹ 


ودورها عاد إلى الكعبة ثانية وقال لرجاله : 

ع بخ الكعبة وکنوزها ٠‏ 

فأسرع رجاله إلى الكعبة وعادوا بكل ما فيها من كنوز 
وآموال فأمرهم باحضار قبة 4 زمزم ایضا وياب الكعية وكل ما 
تحلت به جدرانها ولو كان ملصقا بالض أو الجدران - فنفد. 
رجاله الآمر على الفور ۰ فنظر إلى میزاب الكعبة وقال لرجاله : 

وهذا الیزاب الذهبٌ ۰۰ ناذا ترکتموه ٩‏ ۰۰ قلیصعد 
أحدكم إليه ولیحضره على الفور ۰ 

فتقدم رجل من رجاله وصعد على تج الکعبة حتی وصل إلى 
السطح لؤُخلع الميؤاب ۰ وما كاد يصل إلى مکان الیزاب حتی 
انقض عليه القدرٌ ف صورة سَهُم مسمومٍ انطلق من أعلى جبل آبی 
فون خان ق عجزه فسقط على الفور جثة هامدة ١‏ 

ففزع الرجال جميعًا وصاحوا ف ذعر شديد متسائلين عن 

هذا السهم وكيف وصل إلى صاحبهم ؟ 

ولكنه نهرهم وصرخ فیهم أن ینفنوا آوامره وآن یحضروا 
الیزاب ولکن أحداً منهم لم يقبل الصعود إلى سطح الكعبة ۰ 
فقال لهم : 

]دي دعونا من هذا الیزاب الشئوم وهيا احملوا 


۷ 


المقام ۰ ۰ ويحث الرجال عن القام بالسجد قلم يجدوه » وكان أحد 
سَدَنَّة السجد قد حمله فور دخول القرمطی ورجاله وعَيّيّه ف مكان 
أمين 5 

وآمرهم القرمطيٌ بخلع الحجر الأسود , فلما استحال ذلك 
عليهم آمرهم بالبحث عن بَتَاءِ متخصّص وإحضاره على الفور ۰ ٠‏ 

وکان القرمطی قد ضرب الحجر الأسود پدبوس ۰۲ معه 
فک فلم جاه الرناة یکی ان غلا دا هدوب زد 
فآمر رجاله بحمله إلى بلده ( هَجَرَ ) ۰۲۰ وقيل : إن آریعین جملا 
قد حملته بالتوالی فهلکت جمیعهاتحته ٠‏ 

ومع ذلك لم یعتبر القرمطی واستمر ف غيه فجمع آهل 
مكة ‏ أو بالأصح ما بقى من آهل مكة وخطب قیهم لعبيد انك 
الهدی «۰۳ صاحب الهدية بإفريقيا ٠‏ 
فلما يلغ الهدی ما کان‌منه ومن آعماله فى مكة كتب إليه 


۰ 
ماه 


۵ وا لعجب من كفيك إلننا أنك حمتن علينا يما ارتکیت 
واقترفت باسمنا من جرائم فى حرم الله وجيرانه ۰۰ بالأماكن التى 
٠ - 0 (۱)‏ صرب الحجر الاسود بدیوس هم » هو القمعة ٠‏ وهی العصا ء من حديد ل 
راسهاتیء كالكرة ۰ ۱ هب ۰ 
(۲) » هجر » هی قاعدة اليحرين , وذكروا انه حمله ال الكوفة ایضا :۱ هب “ 
(۳) » لعبيدالله الهدی ۰ هو إمام الشيعة الاسماعيلية ( انظر تاريخ ابن خلدون ج ؛ 
ص كلع ۰ 


۳۸ 


لم تزل الجاهلية تحرم الدماء فيها وإهانة آهلها ٠‏ ۰ ثم تعنیت ذلك 
إلى أن قلعت الحجر الآسود الذى هو يمين اش فى الأرض ۰۱*۰ 
يصافح بها عباده وحملته إلى ارضك ورجوت أن نشكرك على 
ذلك ٠ ٠‏ فلعنك الله ثم لعنك ۰ والسلام على من يَسَْلم المسلمون من 
لسانه ویده * 

واجتفظ القرمطی بالحّجر الأسود فى بلده هجر اثنتين 
وعشريرع سنة ۰۰ ويقى موضع الحجر من الكعبة خالياً يضع 
النابن فيه أيديهم للتبركه ٠‏ ۱ 

وكان السبب ف كل ما فعله آبو طاهر القرمطي هو آنه ری 
ت انهم کفیه اخا وق اقا انا دیف هد 
الحلم ۰ وقد أقام بناء فى بلده فعلا ووضع فيه الحجر السود ۰۰ 
ولکن آحداً من الناس لم يتجه إلى هذا البناء ولم یهتم بدخوله ٠‏ 
۰ ولا يئس القرامطة من استمالة الناس الیهم وال بناتهم 
توا الحجر إلى الكعبة ثانية ٠‏ 

ی ام القرمطی ۰۲۳ ۰۰ إن جاء فى يوم 
الثلاثاء ۰۰ يوم النخر من ستة ۳۳۹ هجرية إلى مكة ومعه الحجرَ 


(۱) ۰ ۰۰۰ يمين الله فى الارض ۰ « ورد بتلك حديث صحیح فى السنن ۰ | هب 


(۲) » ۰۰سنبرین الحسن القرمطی » ف دايرة العارف : اثه رد على يد ابی اسحق 
ابراهیم بن محمد بن یحی ۰ مزکی نیسایور ف سنة ۲۲۹ هب ٠‏ 
۳۹ 


الأسودٌ فى سَفط وعليه ضبابٌة "٠١‏ من قضة وسار به حتى وصل 
شاه الكعة :وهنا اخرجة من الفط ووضعه مكانة > ثم 
جعلوا له طوقاً من الفضة ليشكّبه كما كان قدیما حين عمله ابن 
الزبير - 

وهنا هلل الناس وكبروا وتألقت الفرحة على وجوههم بغودة 
الحجر الأسود إلى الکة الشرفة - 

وكما تعرض الحجر الأسود لهذه المحاولة الخبيثة من 
القرامطة اللحدین فقد تعرض قبلها ويعدها لحوادث أخرى ولكن 
العتاية الإلهية كانت دائما 3 تنقذه وتعيده إلى مكانه ف الكعبة 
المشرفة ٠‏ 

ویذکر التاریخ آن قوما سرقوه فى عهد جرهم وحملوه على 
جمل » قسار الجمل مسافة ثم برك » فضریوه فقام وسار مسافة . 
الخرى ثم يرك فضريوه ثانية فقام وسار مسافة ثالثة ثم برك ولم يقم 
رغم تعدد الحاولات متهم ۰ فقالوا : 

ماه يرك من آقان od‏ 

_غتخنوا الجر ويفنيه فى .مكاته ی آسفل مكة ٠‏ وتصادف 
آن راتهم امراة من خزاعة وهميدفنونه قأخير ت بذلك قومها واعادوه 
إلى مكاته ٠‏ 
۳ ال سقط وعليه ضباپ ۰۰ » السفط ٠‏ وعاء كالجوالق , والضياب ۰ جمع 


نة وهی حديدة يغلق بها الياب ء | هب ٠‏ 
۳۲۰ 


وقيل : .إن الحجر ظل مدقوناً حتی جاء 3 ۳ قصى القرشی 


فآخیروه ورده إلى مكاته ٠‏ 


00 وقد حدث أن يعض الملحدين فكروا ق سرقة هذا الحجر بعد. 
حادثة القرامطة ‏ وكانوا من الذين استهواهم الحاكم العبيدى . 
فعمدوا إلى رجل رومى استاجروه وآغروه بالآموال الطائلة لسرقة 
الحجر ۰ فإن فشل ف السرقة قلیحطمنه إلى شنظايا صغيرة لا 
تصلح لشىء ٠‏ ودخل الرجل الرومى إلى الكعبة فى ثياب فضفاضة 
وق إحدى يديه سيف مسلول وبالأخرى تبس من الحديد ومغولً 
كبير ` 

وکان ذلك ف یوم التفرة الأول ولم يكن الناس قد عادوا بعد 
من منی ۰۰۰ ويعد أن فرغ الإمام من الصلاة اندفع الرومی إلى 
الحجر الآسود وکآنما يريد آن يسمه آو یقبله ولکنه ما كاد يصل 
إليه حتی رفع يده وضرب وجه الحجر ثلاث ضرياتض قشر وجه 
لتخم ورل كه خو فان يسكت ف قر عي 
وشمالاً ۰۰ فابتدره رجل من اليمن حين رآه وهو يطوف فطعته 
بخنجره فسقط مضيِّجاً بدمائه » فأقیل الناس عليه من نواحى 
السجد وتطعوه ثم آحرقوه بالنار ٠‏ 


۳۳۱ 


وقد اتضح أن'له آعوان بخارج المسجد ينتظرونه وقد قبض 
علیهم جميعا وأحرقوا بالنار آیضا ۰ تم اتضح آیضا آن هولاء 
الأعوان كان لهم آعوان فى الخفاء فثارت الفتنة وهددت مكة كلها 
كرب الت ارا أميرمكة وتمكن من إخماد الفتنة تماماً ٠‏ 

ويقى الحجر الآسود على حاله تلك يومين > ثم إن بعض ينى 
شيبة جمعوا شظایاه وقتاته وعجنوه بالسك واللك ۰۱۰ ثم حُشيت 
الشقوق وطلیت بهذا الخليط ٠‏ 

وق آخر شهر المحرم عام ۱۳۹۱ هجرية دخل المسجد 
الحرام رجل فارسی من بلاد الآفغان وطاف مع الطائفين بالکعبة 
وانتهز فرصة انشغال الناس بالطواف ثم تسلل إلى الحجر الأسود 
قاقتلع قطعة منه ٠‏ وسمع الناس صوت المقول وهو یضرب الحجر 
قاجتمعوا عليه واعتقلوه وقتشوه فإذ! به يخفى بين ثيابه قطعة من 
كسوة الكعبة وقطعة من فضة المدرج الذى هو بين بكر زمزم وياب 

وقدم الرجل للمحاكمة ودارت بينه وبين المحقق هذه 
الحاورة : ۱ 

هل آنت مسلم ؟ 


(۱) » وعجنوه بالسك واللك » هو تقل . او عصارة لنبات تشد به مقاپض 
السکاگي ۰ اه . 
۳۳۲ 


ب اله ت فشا اها العف :+ 

- وکیف دخلت الكعبة إذن ۰۰ بل كيف دخلت مكة وهو 
حرام على غير المسلمين ؟ 

دخلتها خاسه رق اغد كلك الاین انتدبوتی لهذه 
الهمة ٠‏ 

- إذن فأنت مُوفد من قبل آخرین ؟ 

- نعم لقد استأجرونى لتحطیم الحجر الأسود نظير مبلغ 
كبير من الال تسلمت نصفه والنصف الآخر سوق أتسلمه عندما 
آعود إليهم ہما يثبت آتنى قد حطمت الحجر الآسود فعلاً ٠‏ 

ولكنك لم تحظمه : 

صحيح ۰۰ وقد متعنى عن ذلك خوق ۰ 

ت خوفك ۰۰ ماذا تعنی بهذا القول + 

عندما دخلت بلادکم سمعت عن أولتك الذين حاولوا تجطیم 
الحجر الآسود فکان جزاء‌هم القتل والتمزیق والحرق ۰ ولهذا 
اکتقیت بخلم هذه القطعة الصغيرة من الحجر الأسود ٠‏ ' 

- ولکننا عذرن ...نك على قطعة من الكسوة وآخری من 
الفضة ٠‏ 

- هذه آدلة آخری آخنتها ليتاكد الذين أرسلونى آننی قد 


TY 


وصلت إلى هنا ونفذت لهم ما آرادوا حتى آتمکن من آخذ بقية البلغ 
المتفق عليه ٠‏ 

- وکیف تستحل البلغ لنفسك وأنت لم تحقق لهم ما اتفقت 
عليه ؟ 

- سآدعى لهم آننی فعلت.تلك ۰ 

- ولکنهم سیعلمون يوماً نت لم تفع ما آرادوا ٠‏ 

- عندتذلن آکون ف متناول آیدیهم ۰ 

٠ كيف‎ 

سفق مول عل شه ال مياسن ة سترحل إلى مكان 
لايصل ال فيه إنسان ۰ إننى أريد آن آعیش - 

- الواقع انك سترحل إلى مكان لايصل إليك فيه إنسان 
ولكنك لن تعيش ٠‏ 

- ( بدهشة ) لن آعيش ۰ 

تعم فحكم الاعدام ينتظرك أيها ال ٠‏ 

ر وحکم على الآفغاتّى بلاعدام ونفذ فيه الحكم احراقا ,. 
تماما كما أعدم کل من تجرا على الحجر الآسود بقلع أو تكسير أو 
سرقة ۰۰ نعم لقد آصبح حكم الإعدام هو العقوية المنفذة على كل 
آمن تحدثه نفسه بان یمد ید السنوم 1 لن الحجن الآسود آو أى جِرْء من 
آجزاء البیت الحرام ٠‏ 
4 


وظلت هذه الشظية محفوظة حتى انتهى الملك عبد العزيز آل 


سعود من فترة المصيف بالطائف وركب يريد الذهاب إلى الرياض 
عاصمة ملكه فمر يمكة حيث كان العلماءٌ والصلحاء والوزراء 
ورئیسو هيئة القضاء قد اجتمعوا بها ٠‏ 

ثم آحضر مدير الشرطة العام تلك الشظية وقام المختصون 
بخمل مركن کیماوی ما [لبه كسك والفتین ء نتم وحیم ق 
الوضم الذی خرجت مثه الشظية , ثم آخذ جلالة الك عبد العزیز 
الشظية بیده الكريمة ووضعها اق مکانها تیمناً رتبرکا ويلك 
اکل الک اا کا کنا کن ب 5 

وهكذا عادت إلى الكعبة المعظمة كل مقوماتها وراح الناس 
رفون ها ومين الخو رة :لاهن و 


۳۳۰ 


چم( ری 3 
KO 10‏ 


ير 
د بئاءالساطارصاد 
وتمضى بنا قافلة التاريخ لنشهد مرحلة آخرى من مراحل 
قصة بناء الكعية المشرفة وهويناءٌ السلطان مراد خان عام ۱۰۶۰ 
هجرية تفت وكان السيب ف هذا اليناء ذلك السيل العظيم الذى 
دخل البيت الحرام وتسيب ف سقوط جنران الکعية 
/ 


قفى يوم الأريعاء 'التاسع عشر من شعبان عام ۱۰۳۹ 
هجرية هطل على منطقة مكة مطر ثقيل ۰۰ بل عظيم التقل . وقد 
بدا فى الثاتية صیاحا ثم اشتد هطوله يين صلاة الظهر والعصر 
ولم يلبث أن تحول إلى ثلوج » وما هی إلا ساعات حتى اندفع داخل 
البیت الحرام سيل جارف لم تر العينٌ مثله بمكة من قبل ثم اندفع 
بالتالى إلى داخل الکعبة وارتفع حتى وصل إلى منتصف الجدران 
ثم زاد ارتفاعه فوصل إلى طوق القناديل - ای فوق قامة الرجل - 
ولم يبق بيت بمكة لم يغرقه السيل ولم یجرف آمتعته ويتحدربها إلى 
آسقل مكة ۰۰ وهلك نتيجة لنلك آلوف من التاس - 

وياتت الكعبة ف تلك الليلة غريقة ٠‏ ولا انبلج الصبح اثهار 
جدارها الشامى وجانب من الجدارين الشرقى والغربى وسقطت 


درجة السطح ٠‏ قوقع الَهلعٌ بين الناس واتخلعت قلويهم خوفاً " 
الشف 


وكان ماء هذا السيل مِلَحًا 2 لوه عجري ال ااتواو 

فزاد هذا من رعب الناس وفزغنهم وهرعوا یقیمون الصلوات داعين 
اله آن یکشف عتهم القمة ۰ 

وخرج إليهم آمیر مكة الشریف مسعود بن إدريس وآمر بقتح 1 
سراديب باب إبراهيم التى هى مجارى مياه المسجد الحرام - 
فقعلوا -واندفع الاء منها إلى آسفل مكة ٠ ٠‏ وآمر الشريف بإيقاد 
الشموع ق ساحة السك رت التشراق والأمزاء والعلماء 
والققهاء والصلحاء وآخرجوا كنوز الكعبة وقناديلها الذهبية . 
الرصَعَة بالجواهر واللآحٌ ووضعوها فى بيت الشيخ جمال الدين 
محمد الشيبى الواقع على جبل الصفا - 


وف يوم الجمعة توقف المطر فأمر الشريف أن ينادى فى مكة 
يالآتى : 

- آیها الناس لقد توقف المطر فاهرعوا إلى السجد 
الحرام ۰۰ إلى بيتالله وقوموا بتنظیقه ۰ 

فتهاقت الناس لوا إلى البیت وشرعوا ف إزالة الطین الكائن. 
بالطاف والساحة حول الکعبة وشمر الشریف امبر مکة عن . 
ساعدیه وحمل مکتلا وراح يرقع الطين » شأنه‌شأن بقية الخلق ٠‏ 
وهکذا فعل الوجهاءٌ والشراء والأيان والفقهاء ٠‏ 

YY 


ثم اعتلى الخطیم المنير وخطب ف الناس خطية الجمعة ثم 
صل بالناس ف الطاف. . ويعد الصلاة شرعوا ف رقع الحجارة 
التی سقطت من جد ران الکعبة ۰۰ كما حمل العتالون مام 
التحوان وره ۵ شي اة ۱ 

وجمع الشريف آمير مكة شخصيات اليلد ورجالاتها وقال 


- لقد لجمعتكم اليوم لَه إليكم عدة اسئلة مهمة ٠‏ 

قالوا ۰ 

- تكلم آیها الشريف ۰۰ كلنا آذان صاغية ٠‏ 

فقال لهم : 

السؤال الأول عن عمارة 8 من جدران ا وهل 
تبادر نحن إلى عمارتها ف الحال باعتبارنا أولياءها الذائدين عن 
حوضها . آم نعرضٌ الآمر على الأبواب السلطانية وتنتظر الرد ؟ 

قالوا : 

- بل نبادر تحن إلى عمارتها على القور أيها الآمير 

قعاد تاه 

- والسؤال الثانى ۰۰ من أى مال يكون التعمير ؟ بمال 
قتادیلها » آم بمال الأهالى ؟ 

)١(‏ » العتالون » هم الحمالون ١ ١‏ هل 
۲۳۸ 


قال البعض : 

- يعرض الأمر على الابواب السلطانيّة فیما يختص 
بالاموال ۰۰ 

وقال البعض الآخر : 

- ولم لایتعاون السلمون على تعمیرها بأموالهم ؟ 

فقال البعض الأول : 

السلطان مُراد خان هو صاحب الولاية العتلمی وهو 
السئول الأول عن تعمیرها - والرأى آنْ تکتب إليه لیقوم بدفع 
كافة تفقات التعمير ٠‏ 

فقال البعض الآخر : 

- وهل نترك الكعبة على حالها إلى ان يصل كتابنا إلى 
السلطان مراد خان , ثم يعود منه الجواب ٩‏ 


لا باس ۰۰ ستضم عليها الحراس ,“ثم تكتب إلى 
السلطان وسوف آعمل على سفر الرسل قور] إلى مصرلیلتقوا بوزير 
مصر ويطلبوا منه عرض الآمر بآقصى سرعة ممكنة على السلطان ٠‏ 
ووصل من ستّجق١»‏ جدة خمسمائة دينار لصرقها على 
عمارة الكعبة بصفة عاجلة ٠‏ فقام الشريف بإحضار كمية من 
(۱) » سنجق » ای الدائرة ‏ والكلمة : فارسية ۰ | ها ۰ 


رخف 


الأخشاب وآمر العمال بإقامة ستار حول الكعبة ٠‏ 

ثم قاموا بعمل ستار آخضر آلبسوه للكعية ثم صلى الشريف 
وطاف بها ثم ۹ للناس بالصلاة والطواف بها ٠‏ 

ولا وصل الخبر بانهیار جدران الکعبة إلى السلمین خارج 
مكة والجزيرة العريية آحدث هیاجا شدید! خاصةوآن موسم ااحج 
كان على الابواب -- فرآى وال مصر آلا ینتنظر ورود الآمر 
السلطاتی من القسيطنطينية خوفا من ازدياد التصدع ف الكعبة 
الشرفة ٠‏ 

وأرسل رضوان أغا من حاشية البلاط العثمانی مندوياً من 
قبله إلى مكة المكرمة وحَوّلّه صلاحية تامة لاتضان التدابير 
العاجلة ٠‏ وقد بدا قعلاً فى اتخاذ هذه التدابير , وعاوته الآهالى 
متطوعين بمالهم وجهودهم ٠‏ وراحوا يرمّمون الكعية ٠‏ 

وف يوم الاثنين ۲۷ ربيع الثانى وقع مطر آخر بمكة وامتلآت' 
ساحة المسجد من حول الكعية بالمياه تانية وكان ذلك آثناء طواف. 
الحا + قرا تمضو برت باك وم مسق ا 


الآخير حجران كبيران من الجدار الغريى وأحجار آخری صغيرة ق 


تعد تصلح فكرة الترميم قصرف النظر عنها ويدآ التفكير فى هدم 
البتاء كله وإقامة بناء جديد ٠‏ 


حرف 


وعلى الفور بدا العمال فى هدم البناء حتى وصلوا الحجر 
الأسود ۰۰ وجاء العلم محمد زين الدين فوزن الحجر الأسود 
والكحن الذي قوق توح الح الى قوف الحم الاسؤن 
ناقص قدر ثلاثة قراريط تقريباً فقرر هدم كل البناء ما عدا الحجر 
السود و 

وید البناءً والشريف وأولاده ومعظم الوجهاء والاعیان 
والعلماء والفقهاء يشتغلون مع العمال 

وآثناء البناء تململ الحجر الأسود فى موضعه , فخافوا آن 
يسقط ويْنكسر » فحاول المعلم على مرأى منهم جميعا آن يعيد إلية 
استقراره وسط إطار القضة ولكنه لم يفلح وطارت من الحجر 
الأسود آريع شظايا كادت تقع على الآرض ولكنهم تلقفوها فى 
آيديهم وجاتّوا بکبیر المعماريين السيد على بن بركات » قلما رآى ما 
حدث انزعج آشد الانزغاج وقال : 

- يا آمة الاسلام ان لخرج انح من مكاثة تقرفت أهذاكه 
ولا والله تقدرون عل ضمها وجمعها , فدعوه مکانه و ارا هة 
الشظایا التی طارت منه ٠‏ 

فلم بعجب هذا القول رضوان آغا ودارت بینهما محاورة 
حادة قال على برکات ف نهایتها : 

- الحچر الذی عليه الحجر الآسود خارج وق بقائه خلل" 


۷۳۳۱ 


لآنه ركن البيت وعليه عتبة الياب - 
واستقر الرآى بالجميع ف النهاية على إبقاء الحجر مكانه 
وإعادة تلك الشظایا إليه ٠‏ ۱ 
وق الثانى من ذى الحجة عام ۱۰۶۰ هجرية انتهی کل عمل 
بعمارة الكعبة المشرفة فآعادوا إليها كنوزها وقناديلها وكل ما كان 
فيها تم غسلوها بماعزمزم ثم .طییوها ويَخّروها واحتفلوا بها 
احتقالاً كبيرا - 
وقرح المسلمون قرحة کبری وقال الشاعر : 
الله بعد اتهدامة ۱ 
وقدا قافا لسن نظامة 


الهتا والتهانى 
أتاتا يشيرننا هتمامة 


عاد بيت 


0 


ته ۳ 
واتتتا بشری 


۳۳۲ 


وتمضى ينا قافلة الزمان لنشهد المرحلة الأخيرة لبناء الكعبة 


أ ۳ 
العظمة وهى الرحلة التی تمت ق العهد السعودی الميمون الذی._ 
حتبد كل الطاقات وسخر کل (مکانیات العمارة الحديثة لتعمير ‏ 
وتوسعة بيت الله الحرام ۰ 


وکانت مساحة السجد الحرام ثابتة منذ البداية عند 
حدودها التی وضعت آول مرة ‏ ولكن الباتی من حول السجد لم 
تتوقف عند حد ۰۰ لقد ظلت تزحف وتزحف حتی اتصلت النازل 
الحيطة بالسجد ٠‏ 
وهكذا كانت الحال بالنسية للمسعی بين الصقاوالروة فقد 
دخلت الباتی الخاصة بینه ويين السجد وآصبح على مر الآيام 
طريقًا ضيقاً تقوم على جانبیه الحلات التجارية الختلفة التی ترتفع 
فوقها الساکن ۰ 


۳ 


تتسم ف الاضی لبضع عشرات من الوف الحجاج ف کل منوسم آیام 
لم تكن للسفر وسائل غير الدواپ وسفن الشراع - ف نها بدآت 
تضئيق بالوافدين منذ تحول السفى إلى البواخو السريعة والسیارات 


۳۳۳ 


والطائرات - نعم ؛ لقد ازداد عدد الحجاج زيادة بالغة وأصبح 
عيد الوافدين فى كل موسم يزيد عن سابقه ٠‏ ویدات آروقة السجد 
الحرام ورحابه تضيق يهم خاصة وقت الصلاة وق آيام الجمع 
وا ارس بالات حه كان مااع اتش إلى آداخ 
الفريضة فى الطرقات والآزقة الحیطة بالحرم وکان الحجاج 
یشعرون بالضيق وكان آهل مكة وسكانها يشعرون به آيضاً . 
وطالما ارتفعت الاکف بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يهيىظ2 
للبیت من يقوم يتوسيع رقعته وتجديد عمارته ٠‏ 
وكانت البشرى بالاستجابة والبدء فى توسعة الحرم عندما 
اهلن إنهاء العمل الأساسى ف توسعة المسجد النبوى التى كان 
العمل يجرى فيها منذ عام ١7١‏ هجرية ۰۰ ففى تلك المناسية 
استمع التاس إلى المذياع يعنن إصدار جلالة الك خادم الحرمين 
مرسوما ملكي بأن. تنقل جميع الآلات والمعدات التى 
استخدمت ف مشروع المسجد النبوى إلى مكة المكرمة للشروع فور 
ف توسعة المسجد الحرام ۰ 
وق الرابع من رييع الثانى عام ۱۳۷۵ هجرية بدأت الآعمال 
الأولية لوضع الحجر الآساسى ويدآت آعمال هدم البيوت والساکن. 
والمحلات اللازمة ف المرحلة الآولى للتوسعة ۰۰ ثم تقلت الاتقاض 
إلى خارج منطقة مكة 
۳۳۶ 


وشهد یوم الخمیس ۲۳ شعیان من نفس العام احتفالاً كبا 
كبتكم آم آمام الياب الرئیسی للحرم الشریف لوضع الحجر 
الأساسى ف توسعة المسجد الحرام - حضره جلالة الملك والأمراء 
وکبار آعیان الملكة ووجهائها وكثير من مندویی الدول 
الاسلامية ٠‏ 
1 وقام جلالة اللك خادم الحرمين بوضسع الحجر 
الآسامى » وكان هذا ایذاتا بابتداء مراحل البناء وشرع على الفور 
ف صب قواعد الآسمنت والخرساتة المسلحة التى أقيم عليها 
جدران التوسعة ٠‏ 

ولم ينقض شهر ذى القعدة من نفس العام حتى تم تحويل 
القسبم الأكبر من الطريق القديم إلى شارع جديد ۰۰ 

ويذلك انقطع الرور من المسعى ويذلك آمکن للحجاج لاول 
مرة منذ مات السنین السعی بين الصفا والروة وهم ف اطمئتان 
وخشوع لا يزعجهم مرون السيارات والعوبات كما كان يحدث 
يالماضى ٠‏ 

والمسعى حالیا يتكون من طابقين وطوله ۶۲۰ متراً والطابق 
الأول يتكون من قسمين احدهما للذاهبين والثاني للآشين 


. يتوسطهما طريق خاص ينقسم بدوره إلى قسمين للذا هبين والآثبين 
۱ ۲۳0 


من المرضى والمسنين الذين یتضطرون إلى ركوب عجلات خاصبة 
يدفعها الصبيان ٠‏ 

ويبلغ ارتفاع المسعى ۱۲ متراً وله ثمانية آبواب ٠٠‏ وبين 
الصا والمزؤة اجه الحرام آبؤان وتواقد لا تمجب الکمید 
ا غ 2 

وكان ق مقدمة ما عنى به السئولون عن تنقيذ مشروع 
التوسعة والإصلاح تجنيب المسجد اندفاعات السيول الجارفة 
ا کت الأمطار من آعلی جبال مكة إلى ساحة المسجد 
كما كان یحدث بالاضی عندما كانت الکعبة تفرق فى میاه 


٠ 


٠ السيول‎ 

ولهذا عملوا على تحويل مجرى السيول إلى مجار خاصة 
تبدا من تحت الرصيف ف الجانب الجنوبى ٠‏ 

وبينما العمل كان جارياً فى توسعة السجد الحرام وتجديد 
عمارته اتضمم أن ف يناية الکعبة المعظحة خللا فى السقف وتصدعاً 
ق بعض الجدران ٠٠‏ وقد صدر الأمر اللکی الكريم على القور 
بتشکیل لجنة من العلماء والفنیین للکشف عن موضم الخلل 
واقتراح ما تراه واجبا رصلاحه 5 

وبعد أن قامت اللجنة بالدراسة والفحص تقدمت بتقزير 


۲۳ 


شأمل إلى'جلالة الملك خادم الجرمين الذى آمر على الفور بالیدء 
فى اعمال الترميم ٠‏ 
وق صباح الجمعة ۱۸ رجب سنة ۱۳۷۷ هجرية وف احتفال 
اه حضرة صاحب السمو الملكى ولى العهد بدا 
العمل ف إصلاح الکعبة وترمیم ما كان بها من خلل » واستمر 
العمل حتى تم تجديد سقف الكعبة المشرفة وترميم جدرانها على 
آحسن ما يكون وآفضل ما يرجى السلمون لهذا البيت العظم الذى 
هو قبلتهم فى صلواتهم ويسعى إليه كل عام من استطاع إلى الحج 


عع 


سبیلا ۳ 


وق يوم السبت ۱۱ شعبان عام ۱۳۷۷ هجرية وضع جلالة 
الملك العظم خادم الحرمين آخر حجر ف الكسوة الرخامية 
التى على جدار الكعبة من الداخل ف احتفال كبير +۰ وكان هذا 
إيذانا بانتهاء العمل ف العمارة المباركة ٠‏ 


وبيلغ ارتفاع الكعبة الآن ٠١‏ مترا ومسطحها 
۰ م ٠‏ ويايها يرتفع عن الأرض بمقدار مترين 
والصعود إليه بسلم خشبی متحرك مغطى بصفائح الفضة ٠‏ 
وياب الكعبة لا يفتح ف السنة آکثرمن ٠١‏ مرة » وهی من الداخل 
تقوم على ثلاثة اعمدة ضخمة ۰۰ وق الناحية الشمالية يقع باب 

۳۳۷ 


التوية الذى يتم منه الصعود إلى سطح الكعبة ويغطى سقف الكعية 
من الداخل وجلنبا من جدرانها ستائر من الحرير الآحمر عليها 
مريعات مكتوب فيها ؛ 

( الله جل جلاله ) ۰- وق الناحية القابلة لباب السخول 
محراب ويقية الجدران مغطاة بالرخام الجزع ۰۰ ويالكعية 
السقف قناديل ضخمة من الذهب وقد رصعت بالجواهر واللآلىء 

وتبلغ ساحة السجد الحرام الآن ٠١477‏ مترا - 

وتبلغ مساحة السعی الآن ۱۰۱۷۲ مترا ٠‏ 

فلع مساحة السجد الحرام الدور الأول من الأروقة 
والسعی ۷۰۰۸ ۰ 

وتبلغ مساحة الدور الثانی بما قیه السعی ۰۰۵۱۰ ۰ 

وتبلغ مساحة البسومات التی تحت الأروقة ۲۹۰۰۰ 


5 
وهی مساحة تتسع لأكش من ثلاثمائة آلف من المصلين ف 
وقت واحد يؤدون صلاتهم ف سعة واطمئنان ۰۰ مع قدرتهم 
على مشاهدة الكعية المعظمة مهما بعد مكانهم عنها ۰ 
۳۳۸ 


وللمسجد ۲۳ بابا ثمانية فى الشمال هی . 

ياب الدريبة وياب المحكمة وباب الزيادة وياب القطبى وياب 
الياسطية وياب الزمامية وياب عمرو بن العاص وياب سعود وهو 
ياب رئيسى ٠‏ 

ومن الحهة الجنوبية سبعة آبواب هی : 

باب أم هانى وياب العجلة وياب الرحمة وياب آجیاد وباب 
الصقا وياب مخزوم وباب بازان ٠‏ 

ومن الجهة الشرقية أريعة آبواب هی : 

باب على وياب العباس وياب النبى صلى الله عليه وسلم 
وياب السلام وهو باب رئيسى وأول باب یدخل .الحجاج منه إلى 
الحرم عند طوّاف القدوم ۰ 

ومن الجهة الغريية ثلائة آبواب هی . 

باب [براهیم وياب الجزورة”“ وياب العمرة وهو باب . 
وكيد * 

وترتفع فى السجد سبع منائر هى. 
متارة باب‌الهرة ومنارة باب السلام ومنارة باب على ومنارة 
الجزورة ومئارة ياب الزيادة ومنارة الصفا ومنارة باب سعود ٠‏ 

وقد جعل جانب من واجهة القسم الغربى سبيلاً لسقيا 


(۱) الحزورة سوق مك ةوهخلت ف السجد عند الزيادة وتصحف هذا الاسم الى كزورة 
وُجزورة وجزوزة ( شفاء ج ۱ص ۲۳۱ ) ۰ 


۲۳۹ 


الحجاچ من ماء زمزم الذی یصله من البثر بواسطة الواسیر ۰ 
كما جعل جاتب من واجهة الجنوب سبیلاً على نفس النحو لتفس 
الغرض وذلك لتخقيف ضغط الحجاج على زمزم رغم أنها قد 
اتسعت وأعدت وفق احدث طراز معمارى وهیئت لاستقیال آکبر 
عدد ممکن من التاس ۰ 

وهكذا استطاعت الأسرة السعودية الحاکمة أن توفر 
للملايين الذين یحجون بيت الله الحرام سعة من الأرّض الطيية 
الباركة بحیث یقضون متاسك حجهم ویتحرکون ف بخبوحة 
وراحة من الطواف والسعی ۰ كما استطاعت أن تجعل مكة البلد 
الآمن ۰۰ أم القری صاحبة الشخصية التاريخية الدينية القذة 
والتور التألق بوهج القداسة وسنا الآصالة والعراقة ۰ - 

استطاعت آن تجعلها تجمع إلى جوار کل ما تق تقدم تطوراً 
عصريا مدر اتخطوات: وتف كمه الف ونر عليه 
الحكمة ٠‏ 


۷:۰ 


NaS 


1 aiva" بوچ‎ e 


SRNR 2 


كان آول من كسا الكعبة إسماعيل عليه د ومن بعده 

e‏ ثم ا الثالث نادمًا مستغقر مستغفراً وقد كساها 
كسوة كاملة من 'الوصائّل١١»‏ وقد قال تيه ف تلك شعراً هو : 
وکسوتتا اليخت اتن ع 


سا سے الى ع 
س © سے » 2z‏ سم 3۳ 4 3 
وج ۱ 1 نوم" 2 1 


E eT‏ العقودا 
ويعد تیم كساها الكثييون ف الجاهلية , فقد كان العري 


يهتمون 2 الكعية ودروث ق تلك واجماً 1 من الواجيات 
الدينية ۰۰ وكان مباحا لكل من يريد أن یکسو الكعبة أن يقعل 


متى شاءً ومن أى نوع شاءَ ٠‏ 
وكانت الكسوة تصتع من الحَصف"۰۱ والوصانل 
والأنطاع والكرار والديباج 'والَحْرٌّ والنمارق العراقية والجبتر 


(۱) » الوصائر » هى تیاب مخططة يمانىة ‏ والخصف : جلال ‏ والاتطاع هی 
البسط ‏ والكرار : وهو الکساء ٠ ها١ ١‏ 


۱۱ 


الیمانته والانماط , وكلها أنواع من النسيج كانت معروفة فى 
الجاهلية ٠‏ ۱ 

وکانت الکسوة توضع على الکعبة بعضها فوق بعض فإذا 
تقلت آو بليث آزیلت عنها وقسمت آو دقتت ۰ 

عن اين آبی تكليكة أنه قال : ( بلغنی آن الکعبة كانت تكتى 
فى الجاهلية كسا شتى ۰ كانت البدنة جال الحبَرَة والبُرود 
e‏ عمل اليمن كانت تَهُدى إلى الكعبة فيعلق 
بعضها على الكعبة ويحفظ الباقى ف خزانتها فاذا لی منها شىء 
أخلف عليها مکانه توب آخر › ولا ينزع مما عليها شی۲ من 
ذلك ۰۱۰ ٠‏ وکان بهدی إليها مدو وتان لسع به فى داخلها 
وخارجها ۰ 

والعروف آيضًّا أن قریشا كانت ترافد فى كسوة الکعبة آی 
تتعاون والقبائل على ذلك بقدر طاقتها من عهد قح إلى آن نشا أبى 
ربيعة بن المغيرة بن عبدالله بن عمرى المخزومى الذی كان يختلف 
إلى اليمن للتجارة » قآصاب شا وأسعا فقال لقريش : 

- آنا آکسو وحدى الكعبة سنة ۰۰ وجميمٌ قريش سنة ٠‏ 
فوافقت قريش. على ذلك وظل يفعل حتى مات ۰۰ وكان يأتى 


)١(‏ » ۰" ولا يتزع مما عليها شىء ۰۰ » حتی خيف عليها من تراكم الاكسية 
| هب - وشيبة بن عثمان أول من جردها بأمر معاوية ۰ | ه ٠‏ 


۷:۲ 


بالحبرة الجديدة من ( الجند ‏ وهی بلد بآرض اليمن ) فیکسو 
. الكعبة بها . فسمته قريش ( العدل ) لآنه عدل فعله يفعل قريش 
كلها ٠٠‏ ويقال لولده ( بنو العثل ).۰ 

وقيل : إن خالد بن جعفر آصاب لطیمٌ۰۰ فى الجاهلية 
فيها تمط من ديباج , فأرسل به إلى الكعبة فوضع عليها - 

قال الحافظ : قکان هذا الرجل آول من كسا الكعبة 
الديباج ۰۰ وقال الدار قطنى : إن آول من كسا الكعبة الديباج 
یله بذت كدان والدة العباس بن عبدالمطلب ‏ وكانت قد أضاعت 
العباس صغيراً , فنذرت إن وجدته أن تكسو الكعية الديباج ٠‏ 

وكانت الكعبة فى الاسلام تكسى يوم عاشوراء إذا ذهب آخر 
الحجاج وفعل ذلك بتو هاشم , فكانوا يعلقون عليها الم يوم 
التروية ‏ والديباج . فإذا كان يوم عاشوراء علقوا عليها 
الوزار ١‏ 

خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ف التاس یوم 
عاشوراء فقال : 

( ۰۰ هذا يوم عاشوراء يوم تنقضی السنة وتستتّر 
الکعبة ) ٠‏ 

وقد کساها رسول الله صلى الله عليه وسلم الثیاب اليمانية 

(۱) » لعليمة » اللطيمة : وعاء ‏ والتمط : ضرب من البسط ۰ ۱ ه ۰ 


7 اام 


ثم كساها عمر وعثمان القباطى ثم كساها الحجاج الديباج . 
وكان الاغتیاء والأمراء والملوك والعظماء.فى كل مكان يرسلون إليها 
الكساوى الختلفة فتحفظ بداخلها إلى أن یل ما عليها فيرقح 
سن د 1 

: إنها كانت تكسى كل سنة كسوتين ۰۰ ثم أصبحت 
ع - ٠‏ وأفضل ما كانت تكسى به القباطى 
وهو جمع قبطية ‏ وهی ثوب من ثياب مصر رفيعة 00 
الخیوط اطا الوصائل فثيابة حر مخطّطة تصنع بالیدن .۰ 
وآمًا الحيرات قهى ما كان من البرود مخططاً وتصنع بالیمن 
ایضاً -وآما الآنماط فهی نوع من البستط الجيدة ‏ وآما الديياج 


قهو الحریر ˆ 
وکسیت الکعية آیام القاطميين بالديياج الأبيض ثم الأصقى 


ثم الآخضرثم الآسود وقد استمر اللون الأسود إلى يومنا هذا - 

وكانت مصر ترسل ف كل عام الكسوة السوداء الخارجية 
للكعبة وكسوة آخری حمراء لداخلها - كما كانت ترسنل كسوة 
خضراء.للحجرة الشريفة النيوية ٠‏ 

وكانت للكعبة وققية يمصر من عهد عمر بن الخطاب یتفق 
متها على كسوتها ۰۰ ثم تعهدت الحكومة بصنع الكسوة من مالها 
العام ٠٠‏ وكان لخروج الكسوة فى مصر احتفال رائم کل ستة 
:۷۱ 


وتصنع الکسوة الآن بمصنم خاص لها بالسعودية ۰ وینم 
صنعها من الحریر الأسود السميك البطن بالقطن الآبيض » ولها 
حزام مطرز بالفضة والذهب مکتوب عليه بعض ا لیات الكريمة 
ولبابها کسوة خاصة على شکل شارة کتبت علیها أيضًا بعض 
الآبات الكريمة ۰ 
ستارة ياب ١‏ لكحية وما كتب عليها 8 
كتاف السطى الأول باعل السكارة + 
دی( عر 
رم 3 00 سا 528 
« قد تری تقلت وجهك ق السماء فلدواتتك قبلة ترضاها » 
۲ (صدق الله العظیم ) 
ثم کتب فى الشطر,الذی يليه : 
8 6 | را سوق 
« رب ادخلنی مدخل صِدْقٍ واخرجنی مُخرج صدقٍ واجعل لي 
مر N‏ سلطاناً تصیرا ۸۰:۱۷ ۰ ۰ 


( صدق الله العظیم ) 
شم کتب فا السطن الذى يليه : 


سر 
OT‏ ) میا هب 
يت > ا الأعلة : أن کم مومنين » ۰ 
ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلؤن إن كنتم مؤمنين » 
0 ۳ : ۱۳۹ (صدق اه العظیم ) 
:۷۱ 


شم كتب فيما يلى ذلك : 
اا 
پر سے ت Es‏ م ور ہے موه 

« اش لا إله إلا هو الح القيوخ لا تأخذه سنة ولا نوعله ما ف 

السموات وما فى الأرض .من ذا الذى یشم عندة إلا باننه حف 

ما بين آيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىءٍ من علمه الا يما شاء 

وبسع كربسيه السموات والارض ولا يؤودَة حفظهما وهو العلى 
العظيم ¥ : Yoo‏ بي + 

( صدق الله العظيم ) 


كنب : 


14 


.- 
طارص “4 


«لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدحْلنْ السجد الحرام 


إن شاء الل آمنین ۶۸ : ۲۷ » ۰ 


يت لكل 


« قل هو الله آحد اش الصمد لم يلد ولم يوذ ولم يكن له كفواً 


( صدق ا العظيم ) 


آحد ۱۲ : ٤١‏ » 
( سدق اه العظیم ) 


2 تالجم 
عم ۶ 
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن 


وَل من القدآن ما هو شفاءورحمة للمؤمتين ولا يزيد الظالمين الا 
خسار ۷۱۷ : ۰۸۱ ۸۲ Qu‏ 


7 ( صدق ات العظیم ) 
ثم اكتب : 
AE 008‏ 


وحن 0 
" لایلاف قريش إيلاقهم رحلة الشتاء والصیق فليعيدوا رت 
هذا البیت الذی اطعمَهم من جوع وآمنهم من خوفٍ » ٠‏ 
1 ۱ س ٤‏ ( صق ات العظيم ) 
ثم كتب على جانب الستارة : 
مر 
و ما و ء 
لا إله إلا الله الملك الحق المبين :4# محمد رسول الله صادق 
الوعد اليقين 
ثم كتب حول ما تقدم : 
« الحمد لله رب العا مين/ الر شك الج الدين إياك 
تعبد وإياك تستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط النين أتعمت 


عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين 7-1١: ١‏ » ۰ 
1 2 ( حدق الله العظيم ) 
YEY‏ 


ثم كتب بين آیات الفاتحة ف دوائر صغيرة : 
( اش ربی ) ۰۰ 
وکل هذه الآيات قد کتبت بأسلاك القضة والقصب القضى 
المموه بالذهب بغاية الدقة والاتقان ٠‏ 
ما ۰ ۳ مر یب 
یرتفم حزام الكعية عن الأرض ما یقرب من عشرین 
ذراعاً ۰۰ وعرضه نراعان الا قلیلاً ۰۰ قد طرزت عليه بعض 


الآيات الشريفة بأسلاك الفضة والذهب ۰۰ وقد کتب على الرکنین 


الیمانیین : 
اونا 
« جل ات الكعبة البيت الحراح # قياما للناس + 
والشهر الحراح والهدّی والقلائد # ذلك لتعلموا آن الث يعلم ما فى 
السموات وما فى الآرض ۶ وآن اشبكل شىء عليمٌ © : ٩۷‏ » ۰ 
( صدق الل العظيم ) 
وكتب بين الرکن اليمانى والغريى : 
3 1 اا 
من 4 ع ما 
تقبل شنا نك آنت السمیغ الل 36 ركنا واجعلنا مان لك ومن 
ذریتنا آمة مسلمة لك وآرنا مناسگنا وتّب علینا 4۴ انك آنت 
YEA‏ 


التواب الرحيم ۲ : ۱۲۷ , ۱۲۸ ۰ 
( صدق الله العظيم ) 
وكتب على الحزام ایشا ١‏ 
3 ا ولو 
«وانی فق الخاس تالمج یأتواه رجالاً وعلی کل ضامر ا 
من کل فج عميق ۲۲ : ۲۷ ¢ + 
( صدق الله العظیم ) 
وکتب علیه آیضا : 
هه 
ولل على الناس حج البیت من استطاع إليه سبیلا ¢« 
٩۷ : ۳‏ ( صدق اله العظيم ) 


وعندما يتم صنع الكسوة بالصنع السعودى الواقع فى 
مدخل مكة تسلم إلى آل الشَيْبيٌ سدنة الكعبة وخدامها -تسلم هم 
توابعها ومعها الطيبٌ والبخورٌ فتحفظ عندهم إلى صباح يوم 
التحر ۰۰ والحجاخ ف متى حيث جر الكعبة من ثيابها رتخسل 
وتطيّت ٠‏ ثم مدل علیها الكسوة الجديدة ٠‏ 

وعادة يشترك فى غسيل الكعبة كافة الملوك والأمراء 
ام اکن مقي اريس العم a‏ وله 


خادم الحرمي ۰۰ 
44 


٠‏ فيدخلون جمیعا إلى الكعبة حيث يودع عليهم سدنتها 
1 لا N‏ 
الجميع ق تقل المياه من زمزم إلى داخل الكعبة ۰۰ ثم يآخذون فى 
غسيلها . ثم يجفقون الأرض والجدران بقطع الأسفتج. ٠٠‏ ثم 
یطییوتها بعطر الورد والعنیر والعود والتَدّ ۰ ويعد الغسيل 
والتطیب تسدل علیها ثيابها الجديدة ۰۰ ویعود الحجاج من مذ 
قیوتها وقد اغتسلت وتطییت وأخذنت زینتها وابتهجت فترتفع 
آصواتهم ف ابتهالات حارة ( الله آکیر ۰ .٠‏ الله آکبر ۰ ۰ لا إله إلا 
الله ) ۰ 


o. 


و عد ااي ر 
Sa‏ لی 


كان آول من قام بخدمة الكعبة الخليل إيراهيم عليه 
السلام ۰۰ ومته آلت خدمة الكعبة إلى ولده إسماعيل عليه 
السلام ۰۰ ويعد وفاة إسماعيل صارت لالاده إلى آن اغتصيها 
منهم آخوالهم رف ٠‏ ومكثت السدأنة فى جُرْمُمٍ عدة قرون إلى 
آن استولث علیها خراعة مر - ٠‏ ومکثت السدانة ف خزاعة عدة ٠‏ 
قرون آخری ثم آل آمر مكة والكعية العظمة إلى قح القرثى ‏ * 
وهو الجد الخامس للنبى محمد صلى الله عليه وسلم - وقد ٠‏ 
استرجعها فص من خزاعة بعد حرب مريرة دامية 1 
ثم أسلم قَصی آمور السدانة إلى ولده الآكبر عبد الدار , 
E‏ سقو نها الطاف عند ية 
ابن عثمانَ بن طلحة بن آبى طلحة ۰ ۰ ولا يزال آولاده يتوارثونها 


کا ا چو کاو خی ,ع هذا + 
وكان شيية هذا قد خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم حتین مشركاً يريد آن يغتال الرسول-الكريم ۰۰ قرآه مقبلاً , 
فقال رسول الله صلوات الله عليه وآزکی سلام : ( يا َة هَل لا ' 
لك ) ٠‏ 
۷۰۰۱ 


فقذف الله فى قلب شَنَيْيَة الرّعْبَ ودنا من الرسول الكريم 
فكي وو لعزي عل هورق اف ی رات 
عنك الشيطانَ ) فخرج الرَّعْبَ من قلبه وحل" محل الإيمان 
قاسلم ۰ وقاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن 
صير معه یومئذ ۰۰ وصار من خيار السلمین ٠‏ 

ویظهر من سياق التاريخ أن القاعدة التی صار علیها آل عبد 
الدار آن یکون مقتاح الكعية بيد أكبر العائلة يسنا ٠٠‏ وان یکون 
من يحمل مفتاح الكعبة هو كبيْرٌ السدنة ٠‏ 

والسّدانة تشمل الحجابة ٠٠‏ أى حجاية ياب الكعية وحمل 
المفتاح ٠ ٠‏ والسّقاية وهی سقاية الحجاج ف موسم الحج ۰۰ 
والرّفادة وهى اطعامهم ۰- والقيادة وهی قيادة الناس فى 
مشاعر الحج 

آما حجاية باب الكعبة فقد قال رسول الله صلی الله عليه 
مشلع ل كنا و إن شکرها تفال ان يو «طلجه ين آبی 
طلحة : 

( خذوها يا بنی آبی طلحة بآمانة الله سبحانه .۰۰ واعملو| 


قیها بالعروف خالدة تاد ۰۰ لا ينزعها من آیدیکم الاظالم ) ۰ 


358 (۱) » ۰۰ قاسلم ۰۰ » وقیل : اسلم يوم الفتح ۰ هی 
YoY‏ 


ما الرفادة والسقاية والقيادة فلم تزل لعبد مناف بن فص 
فيقوم بها هو وأولاده حتى توق ۰ ٠‏ فول بعده عمرو بن عبد متاف 
السقاية والرفادة وَولىَ عبد شمس القيادة ٠‏ 


وكان عمرو بن عبد مناف يظعم الناس ف كل موسم يما 
تجمع عنده من ترافد قريش ۰۰ إذ كان يأخذ من كل ذبيحة تذيح 
فخذها ويشترى الدقيق من ماله الخاص ثم يُولم الولائم ویْطعم 
الحجاج ۰۰ فلم يزل كذلك آمره حتى آصاب الناس فى احدی 
الستین جدبٌ شدید ۰۰ فخرج إلى الشام‌واشتری يما كان لدیه من 
الال دقیقا وکعکٌا واخذ طریق مكة يريد العودة فتعثرت الإبل التی 
كانت تحمل الکمك وسقطت بعضها فوق بعش فتهشم الكعكٌ ۰۰ 
فلما وصل الكعبة جعل الكعك التهشّم ثريداً وآطعم الناس حتی . 
اشبعهم وین :تلك الوم سمى ( هاشم ) وقد كال هذا امه خت 
مات ˆ 


وكان عبد المطلب يطعم الناس رفادة ٠ ٠‏ قلما توق قام بذلك 

أب وطالب ف كل موسم من مواسم الحج ۰۰ ثم جاء الإسلام قصاد 

النيى صلى الله عليه ويسلم يطعم الناس على هذا النحو ۰۰ ولاتزال 

هذه العادة متبعة عند بعض الأمراء والحكام العرب إلى يومتا 
هذا ٠‏ 

Yor 


وآما السقاية فقد كانت ف يد عبد مناف كذلك ۰۰ وكان 
۰ بحض الاء من بتر ( کر آدع ) "٠‏ ویثر ( حم ) ۰۲ ثم يسكب 
هذا الاء فى حیاض بفناء الکعبة ليشرب منه الحاج ۰۰ وذلك لآن 
بثر زمزم كانت ف ذلك الوقت مطموسة ومکانها غير معروف فلما آل 
الآمر إلى هاشم بن عبد مناف حفر يئر ( بدّرَ ) ۳۰" ثم بثر 
( سَجَلَّةَ ) «؛» وظل يسقى الناس حتى مات فقام يآمر السقاية 
من بعده عبد الطلب بن هاشم ۰۰ فلم يزل الآمر كذلك حتى آعاد 
حفر زمزم وتطهيرها فكانت بركة عليه وعلى الحجاج جميعًا ۰۰ ولا 


تزال کتلك -, 


١ 
1 


وکان لعيد المطلب إبل كثيرة فكان إذا حل الوسم جمع لينه 
يوميًا واضاف إليه العسل وسكب الخليط فى حياض الكعبة ليشرب 


(۱) » كر ادم » آلکر -بالضم والفتح ‏ هو القلیب , وهذه البثر تسمی ٠‏ بثر آدم » 
بين المعلاة ومتى ۰ | هب ° 

(۲) » خم » خم » ورم : بثران , حفرهما عیدشمس بن عبدمناف , وهما بمكة , 
وقال الشعراء : 

حقرت خما وحفرت رما حتی تری الجد لما قد تمأ 

وقيل ۰ خم . حقرها مرة بن کعپ ين لؤى ء وهذه البئر غير خم التی يين مكة 
والمديتة ۰ ا هب - 

(۲۳) » بتر » بكر بمكة لیئی عبدالدار - وذکر : ان هاشم بن عبد مناف ١‏ هو الذی 
حقرها , وهی عند خظم جبل الختدمة على هم شعب ایی‌طالب ۰ | هب ٠‏ 
۱ (۶) » سجلة » نكر حفرها هاشم . قوهبها اسد بن هاشم لمدی بن توفل ٠‏ وقیل : 
جفرهاقصى < اه : 
eé -‏ 


الحجيج ۰۰ ولا توف عبد المطلب تولی آمر السقاية بعده العباس 
ربن عبد الطلب فلم تزل فى يده حتی جاء الاسلام ودخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح فقبض الحجابة من عثمان 
والسقاية من العباس ۰۰ فقال العباس : 

- يا رسول الله بأبی آنت وأمى ۰۰ اجمع لنا الحجابة 
والسقاية ٠‏ 


فقال ربسول الله صلی اله عليه وسلم : ( آعطیکم ما تززون 
فيه ولا تررّءون به ) . ۰ ۰ فقام صلی الله عليه وسلم بين 
عضادتی باب الکعبه فقال : 


( آلا إن كل دم آومال أو مأثرة كانت ف الجاهلية ۰ فهی 
تحت قدمى هاتين إلا سقاية الحجاج وسدانة الكعبة ۰۰ فانی قد 
آمضیتها لآهلها على ما كانتا عليه فى الجاهلية ) ٠‏ 

وآما القيادة فقد ولیها من بنى عبد مناف عبد شمس ثم وليها 
من بعده ولده أمية . ومن بعده ولده حرت الذى قاد الناس يوم 


عکاظ فى حرب قريش وقیس عیلان » وف الفجارین الفجّار الأول » 


هه" 


والفْجَارٍ الثانی «۰۱ ۰۰ ثم جاءمن بعده آیو سفیان بن آمية فقاد 
بعد آپیه حتی كان يوم يدر فقاد الناس عتبة بن رييعة ثم عاد آیو 
سقيان فقاد الناس يوم الأحزاب . وکانت آخر واقعة ۰ ثم جاء 
الله یالاسلام وقتح محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم مكة ٠‏ 
وتعتبر حجابة الكعبة من آول وآهم آعمال السدانة ۰۰ أو 
هی أكبر الوظائف السداتية عامة . واصتحابها هم الذين يشرفون 
" على قتح یاب الكعبة المعظمة ودخول التاس إليها ٠‏ 
ودخول الکعبة المعظمة من قضائل الأعمال والسنسن 
الستحبة ۰۰ ققد دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم ۰۰ 
الوك والأمراء والعظماءٌ وكبار القادة فى الری والفكر 0 5 
كانوا ولا يزالون يتهافتون على دخول الكعية والصلاة فيها 
ویعتبرون ذلك شرقاً ما بعده شرف ٠‏ 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( من دخل البيت وصلى فيه دخل فى حستة وخرج من سيئة 


مغفورا له ) ٠‏ 


(۱) ۰ والفجار الثانى » سميت بالفجار لأنها كانت ف الأشهر الحرم , فقالوا : قد 
قجرنا وق مجمع الامثال ( ج ۱ص ۲۰ ) . ايام الفجار اريعة افجرة - الأول بين کتاد 
وهوازن . والثانى بين قريش وكنانة . والثالث بين کنانه وبنى نصر بن معاوية » والرايع س 
وهو الإكبر بين قريش وهوازن - وييته وبين ميعث الرسول ست وعشرون سئةاء وشهده 
الرسول وله اریع عشرة سنة ۰ اه ٠‏ 


۱۹ 


روئ القاكهى عن الحسن أنه قال : 
- الصلاة ف الكعبة تعدل مائة لف صلاة 
وروى القاسى عن الحسن البصرى ف رسالته المشهورة 
قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من دخل الكعبة 
دخل ف رحمة الله عز وجل وق حمَّى الله تعالى وق آمن الله عز وجل 
ومن خرج خرج مغقوراً له ) ۰ 
وقال الفاسی : 
- اتفق الائمة الاريعة على استحباب دخول البیست ٠‏ 
و اشتحسن مالك کنر السقوان ‏ 
وقد روی التسائی ق ستنه عن لُسامة بن زید آنه دخل مع 
النبی صل الله عليه وسلم إلى الکعبة فمضی الرسول الکریم حتی 
إذا كان بين الاسطو| انتين اللتين تلیان باب الکعبة جلس فحمد الله 
وآثنى عليه واستغفره ثم قام حتی آتى ما استقبل من دبر البيت 
قوضع وجهه وخده عليه فحمد الله وشكره وسأله واستغفره ثم 
- اتصرف إلى كل ركن من أركان الكعبة فاستقبله بالتكبير والتهليل 
والثناء على الله والسالة والاستغقار ثم خرج ۰۱۰ ٠‏ 
<< (۱) » ثم خرج » كان ذلك ف فتح مكة » وكان مع اسامة بلال . وعثمان بن طلحة - 


ولا احد معهم » واغلقوا الياب . ونما حیتا . وصلى رسول الله فى داخل الكعبة ‏ كما ذ 


كتب السنة ۰ | هب ۰ : 
۱۰۷ 


ويلى سدنة الكعبة طبقة من الخدم العبيد والأغوات - 
وهؤلاء قد أعتقوا وعاشوا لخدمة الكعبة وتنظيف البيت ولهم 
مرتيات شهرية ولهم رتب وظيفية وعليهم حفظ مقاتيح الغرف التى 
تحتوى آدوات التنظيف والأدوات الضحية وغيرها: > ومهمة 
هودع > هی كنس مدار الطاف وحجر إسماعيل وتنظيم 
صقوف الصلی وملاحظة تصرفات الوافدین عن الصرم من 
الاطفال والصبیان وغبرهم ٠‏ 


۳9۸ 


2 لصف وال كي کر ریا با 


تعرضت الكعبة وما قیها من کنوز وآموال وما علیها من 


تشدثنا ف فصول سابقة عن بعض هذه السرقات ۰۰ وسوف 7 


تتحدث هنا عن التصرفات الأخرى السليمة منها وغير السليمة : 

روى الأزرقى ف كتابه ( آخبار مكة ) أن/التبى صلی الله 
عليه وسلم وجد ف الب "٠‏ الذى بالكعبة سبعين آوقية من ذهب 
مما كان يهدى إليها ون علا کرم الله وجهه قال ( يا رسول الله لو 
استعنت بهذا المال على حَرِيك ) فلم يحركه الرسول الكريم ٠‏ 

وروی عن الحسين بن على آن عمر رضی الله عنه قال لعلى 
كرم الله وجهه : ( لقد هممت أن أقسم هذا المال ) فقال له على 
( إن استطعت ذلك ) فقال عمر ( ومالى لا ستطیم ذلك ؟ آو لا 
تعيننى على ذلك ؟ ) فقال على : ( إن استطعت ذلك ) فريدها عم 
ثلاثاً , فقال على كرم الله وجهه : ( ليس ذلك إليك ) فقال 
عم ( صدقت ) ٠‏ 


(۱) » فى الجب » هو البثر التی كانت بالكعبة , يطرح فیها ما يهدى لها ٠١‏ هب 
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: وقال الحاقظ بن حجر : إن الفاكهى روى عن طريق علقمة 
ابن آبى علقمة - أن آم الومتین عائشة رضى الله عنها قالت ( دخل 
عر شَيبةٌ الحَجَبِىٌ ققال ‏ يا آم المؤمنين إن ثياب الكعبة تجتمع 
عندنا قتکثر فننزعها ونحفر آبارا تُعمُقّها وندفنها لکیلا تلبسها 
الحائض والجنب - قالت ( يئسما صنعت ولكن بعها فاجعل 
شمنها قسبين الل وق الساكين فإدها إذا نزعت عنها لم یضر من 
ليسها من حائض آو جنب ) ٠‏ فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن 
قتباع له فيضعها حيث آمرته 

وروی تجم الدين بن فهد القربشى فى ( إتحاف الورى ) عند 
تعرضه لذكر حوادث عام ٠٠١‏ هجرية أن المسين بن الحسن 
الأقطس آخذ ما فى خزانة الكعبة وكان مالا عظيماً وقال ( ما 
تصنع الكعبة بهذا المال موضوعًا لا ينتفع به ۰۰ نحن أحق به 
تم و که فة غل تفنو ا اة ره الكسوة انشا :+ 

وذكر اين فهد ف حوادث سنة ۲٠١‏ هجرية : أنه فى يوم 
التروية قدم محمد ین آبی الساج مکة فحاربه الخو ولکن 
معدا شرنة و اشاح الت 57 أصتجاية عن كسؤة الكعية 
وانتهیوها ۰ 

کنلك فقد ذکر ابن فهد : أن آمبر مكة آبو هاشم محمد بن 


جعقر المعروف بابن آبی هاشم الحسينيّ آخذ قناديل الكعبة 
۳۹۰ 


سره و الان الت كات تل اا هة هر 
وذكر التق القاس ف كتابه ( شفاء الغرام فى حوادث ۰۲؛ 
هجرية ) : أن الوزير آبا القاسم المغريى لما قتل الحاکم آباه هرب 
إلى آل الجرّاح واستجار بهم فبعث إليهم الحاكم من حاريهم فكان 
النصر لآل الجراح ‏ قحسن لهم الوزير المغريى عزل الحاكم 
ومبايعة أبى الفتوح بمكة وحسّن له طلب الخلافة ‏ فاعتذر له بقلة 
المال فنصحه بأخذ مال الكعبة ٠‏ ولم يزل به حتى آخذ مال الكعبة 
وآموالا آخری فتجار من جُدة ۰ 
ویذکر التاریخ عدا ذلك الكثير من الحوادث التی تعرضت 
فيها الكعبة بأموالها وکنوزها للسرقة والنهب ومختلف آلوان 
الاعتداء ۰۰ ولکننا نکتفی بما تقدم لأهميته واجماع المصادر 
والرأچم كلها على صحته ۰ 


1 سس 
توج اج 3 
۱ ره IICIT‏ وناك CIT‏ وه ساو هرز 1 
۰ 4 8 


لايتبغى لنا أن نفرغ من هذه الدراسة قبل أن نستعرض 
حجة الوداع التى قام بها الرسول صلى لله عليه وسلم ى 
تعيش معه تلك الأيام العشرةالأوائل من شهر ذى الحجة التى 
فضلها الل هفخ انا وتعالى فقال : 

وا 
1 وت 6 06 0 5 

"والفجر #۶ وليال عشر 86 والشفع والوتر 3 والليل 

|ٍذا يشر #۶ هل ف تلك قَسَمٌ لذى حجر ٥-۱:۸۹‏ ) 


( صدق الق العظيم ( 
والتی آتزل فیها عز وجل الآيات اليينات ۰۰ 


FAIA 
«© 3 
الیوم کشت الذين کفروا من دینکم 6 فلا تخشوهم‎ « 


واخشون عد اليو آكملتٌ لکم دیتکم ‏ واتممت علیکم 
تعمتی 858 ورضيت لکم الاسلام دينا 06 » * (صدق الله الحظيم ) 


والتى قال عنها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 
ھا هن ايام العمل الصالح فيها :حب إلى الله من هذه 
eg‏ 
ویقول عليه آزکی السلام عن آجدها وهو يوم عرقة : 
۳۹۲ ۱ 


« ما من يوم أقضل عند الله من يوم عرفة » ينزل الله تبارك 
وتعالى إلى السماء الدنيا فيّباهى بِآَملٍ الأزض هَل السماء 

اتظروا إلى عبادى شقا ریق جاتوا من كل في 
عميق يرجون رحمتی ولم يرونى ویتعونون من عذابی ولم يروه 
أشهدكم ياملائكتى آنى قد غفرت لهم » ٠‏ 

هذه الام العشرت الحافلة بالذكريات الخالدة العزيزة على كل 
نفس ۰ ۰ والتى يلتقى فيها الحجاج بربهم ف بيته وينزلون ضيوقًا 
عليه سبحانه ۰۰ عند زمزم والمقام والمشاعر العظام ۰۰ يطوفون 
ويركعون ويسنجدون ويسيحون على اختلاف ألوانهم ومذاهبهم 
ولغاتهم ا ۰ فیجتمعون فى مکان واحد ۳ مؤلفة 
مجردين لافرق بين غنى وفقير ۰۰ عظيم وحقير ۰۰ يدعون ریا 
واحداً ويهتفون هُتافاً واحداً ۰۰ ( لبيك اللهم لبيك ۰۰ لبيك 
لاشريك لك لبيك ٠٠إن‏ الحمد والنعمة لك والملك ۰۰ لا شريك 
لك ) ۰ 


قال رسول ائله صلی الله عليه وسلم 
( إذا كان يوم عرفة لم يبق آحد ف قلبه مثقال ذرة من إيمان 


إلا غقر له ) ۰ 
زلف 


فقيل : ( ال وف ۰۱۰ آم للناس جميعًا يارسول 
الله ٩۰۰‏ ) ۰ 

فقال عليه آزکی السلام : 

( بل التاس عامة ) - 

والحج ركن من آرکان الاسلام الخمسة وقريضة وعبادة ۰ 

والحج تطهير وتوية وغفران ۰ 

والحج تضحية وإيثار ومساواة ۰۰ 

والحح دستور للحياة وإقرار لحقوق الرنسیان 4 

والحح وحدة وتعاون وقوة ٠‏ 


4 م م1 سب۲۸ 
وب س انا 
«ولله على الناس حي البيت من استطاع إليه سبیلا 


۳ ي . 
( صدق الله العظيم ) 


2 .و رش 
OWE‏ ی ۲ م 
*وانن ف الناس بالحج يآتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين 
من كل فجچ عميق ۲ ( سدق الله العظيم ) 


قال صلى الله عليه وسلم : 
( یأیها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا » 


)١(‏ » اللمعرف » المعرقف : من اتی عرقة محرما ۰ ! هب 


(TE 


ققال رجل : ( آکل عام يارسول الل ۰۰ ؟) - 

قسکت صلى الله عليه وسلم حتى كرّرها الرجل ثلاث ۰۰ 

ثم قال : ( لو قلت نعم لوجبّ ولا استطعتم ) ٠‏ 

وق يوم عرفة ذكرى من آحب الذكريات وآعزها على النقس 
المسلمة ۰۰ ذكرى خالدة مجيدة هی ذكرى حجة الوداع 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عته قال +( إن رسول الل 
صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ٠ ٠‏ ثم آذَنَ ف الناس 
ق العاشرة : آيها التاس ۰۰ إن ررسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا 

قما كاد التبا ينتشر بين الناس حتى تواقدت الجموع المؤلفة 
إلى المدينة لنيل شرف الصحية الكريمة ف هذه الحجة العظيمة ٠ ٠‏ 
وخرج وقد الحجيج بقيادة التبى صلی الله عليه وسلم لست بِقِينَ من 
فی ال روش الول الكريع بهد1 الوفت ختی کل ی 
الحليقة فصلى قیها العصر رکعتین ویات بها ليلة الجمعة ثم آحرم 
متها بعد صلاة الظهر ۰۰ ثم رفع صوته ملبیا عتدما انبعشت 
راجلته والناس من خلقه يرسون : 

( لبيك اللهم لبيك ۰۰ لبيك لاشريك لك لبيك ٠‏ إن الحمد . 
والتحمة لك والملك لا شريك لك ) 7 

ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل مكة وقد 

5 


اتضم إليه آلوف الناس ثم دخل البيت الحرام من باب عبد مناف ‏ 
باب بنی شميّيّة الآن ‏ فلما اکتحلت عیناه الکریمتان بنور الکعبة 
الشرفة رفع يديه الکریمتین وکبر ۰۰ ثم قال : 

( اللهم آنت السلام ومنك السلام تبارکت رینا ذا الجلال 
والإكرام ٠‏ اللهم زد هذا البیت تكتريها ونگریما ۰۰ وزل من شرقه 
وکرمه تشرب يفا وتکریماً ) ٠‏ 

وق سول ال تا اه عليه ونام الك سوه 
فاستلمَة ولم يذاحم عليه ٠ ٠‏ واندفع عمرين الخطاب يزاحم لتقبيل 
الحجر الآسود ٠٠‏ فقال له صلى الله عليه وسلم : 


افتقذ عمر بن الخطاب آم رسول الله وصاخ : ( يسم الله 
الله آکبر ) 

ثم بدآ رسول الله صلی الله عليه وسلم الطواقف من.عند الحجق 
الاسود جافلا الك عن مارم واف ما و 
ف الثلائة الأول وماشیا فى الآريعة الآخيرة ۰۰ یستلم الحجر فى کل 
مرة ثم اتجه إلى مقام إبزاهيم عليه السلام فصلى ركعتن قرا فیهما 


۳۹۹ 


مع كم القران « قل يا آيها الكافرون 1١:۱۰۹‏ »و « كل هو الل 
آحد ۱۱۲ ٠ ۰ 4٠١:‏ وقرا قبل ذلك « واتخذوا من مقام إبراهيم 
مضل ۰۱۲۵۰۲ ۰ ثم رجم إلى مهن لأسو سفت كر مه 
إلى السّقا وهو يقول : 

“إن الصفا والمَرَوَة من شعاثر الله ۲ » أبداعوا بما بدا" 
أله بذ ج ٠.٠٠‏ 8 

ثم استقبل البيت بوجهه الكريم من فوق الصفا وقال عليه 
آزکی السلام ۰ 

( لا إلة إلا الله ۰ - ال ابر ۰۰ لاله 
أنجزّ وعده ونصر عَبْدهٌ وهزّم الأحزاب وَحدَهُ ) ۰ 

وسعی صل الله عليه وسلم بين الضفا والمروة سبعة آشواط 
یتنا الا ومنتهیا بالروة ,۰ 

ثم أمرصل الله عليه وسلم من لاهدی معه بالاخلال ولم يكن 
ستاق الهدَى معه من آصحابه إلا طلحة بن عبيد الله » وآبى بكر , 
وعمر » والزبير ۰۰ وآمَنَ مَنْ معه الهدى أن ییقی على اخرامه ٠‏ 

ای جع من لادد آلاس اه اهلوا تالح 
قکیف یحولونها إلى عمرة ؟ 
ر - قدخل صل اش علیه وسلم عن عائشة وهو فان 
فقالت : 

¥ 


من بك يارسول الله أدخلة: الله النار ) 

ققال صلی الله عليه وسلم : 

( آوما شعرت آتسی آمرت القاس باشر فادا هم 
یترنتون ٩۰۰‏ ) 

كان صل الله عليه وسلم يريد آن يخقّف على اصحایه ۰ 
فالإحرا م بالحج شى عليهم والمتم م بالكرة یل له کل ماحم 
على الحرم ویبقی هذا حاله إلى يوم الترُويّة يحرم م بالحج ٠‏ 

وخرج صلى ال عليه وسلم إلى الناس وقام فيهم خطیاً ٠‏ 
فحمد الله تعالی وأثتى عليه بمَا هََ امله كم قال : 

( آما بعد : فتعلتون آيها الناس لاتا والله اعم بالك 
وآتقاكمٌ له > ۰ ولو استقبلتٌ من آمری ما آشتدبرت مباسقت ها 
و لتللت ( - وساله شراقة آلعامنا هذا ؟ 

فقال عليه السلام : مخلت العمرة ف الحج لآيد الأيّد ۰ 

قلما كان یوم التروية - وهى اليوم الثامن من ذى 
الحجة ٠٠‏ اَهَل الناس جميعًا بالحج وآَحُرَمٍ کل من كان قد 
احلة - - وسار صل الله عليه وسلم بالحجيح إلى مت قبات ليلة 
التاسع من نی الحجة وصلى الظهر والعصر والمغرب والشاء ۰۰ 


ثم بَاتَ تلك الليلة ‏ وكانت ليلة الجمعة , وص بها البح ٠٠‏ 
:3۸ ۱ 


To: يميهب‎ al-mostafa.com 


ثم انطلق بعد طلوع الشمس إلى عرفة ٠‏ وهناك نزل فى مكان أعد له 
بموضع يقال له : تمرة وآمر بان فقو له نم شعر حتى إذا 
زالت الشمس آمر بناقته القصَواء ثم رکبها وسار حتی اتی بطن 
الوادی قخطب وهوعلی القصواء وآمر ربيعة بن آمية بن خلف آن 
يومد للناس مایقوله هو ذلك آن صوت ربيعة کان قویا جھرريا بعید 
الدي ۰۱۰ والناس ف عرفة کانوا آلوفا مؤلفة ٠‏ 

وقد بدآ صلى الله عليه وسام بحمد الله والثناء عليه ثم قال : 


( آيها الناس اسمعوا قولى ٠٠‏ فإنى لا أدرى لعلى لا القاكم 
بعد عامى هذا بهذا الموقف آبداً ۰۰ آیها الناس إن دماعكم 
وآموالكم عليكم حرام إلى آن تلقوا ريكم ككرمة يومكم هذا 
وكحرمة شهركم هذا » وآنكم ستلقون ريكم فیسالکم عن 
آعمالکم وقد بلقت فمن كان عنده آمائة فليؤدها إلى من ائتمنه 
علیها - وان کل ريا موضو ع ولکن لکم رووس آموالکم لاتظلمون 
ولا تُظدّمون قضی الله أنه لا ریا . وآن ربا عباس ين عبد الطلب 
موضوغ كله وآن كل دم كان ف الجاهلية موضوع - وآن آول: 
دمائكم اَم دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد الطلب - وكان 


مسترضعا ق .يكن سعد فقتلته هذیل فهو آول ما يدا یه من دماء 
الجاهلية ٠‏ 

آما بعد آیها التاس فان الشیطان قد يئس من أن يُعبد 
بارضکم هذه آیدا ولكنه یطمع قیما سوی ذلك ققد رخی به مما 
رین من ناکم اهثرو هل دنم 

آيها الاس ۰۰ إن التسىةزيادة فى الکفر یضل به التين 
كفروا يحلوته عاما ويحرمونه عاما ليواطتوا عدة ما خرم الله 
وان الزمان قد استدار کهینته يوم خلق الله السموات والآرض 
وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها آريعة حرم ثلاثة 
متوالية ورجپ ۳۳ الذي بين جمادى وشعبان ٠‏ 

آما بعد ۰۰ آیها الناس فان لکم على نسائكم حقاً ۰ ۰ ولهن 
علیکم حقاً لکم علیهن آن لا توطتّن فرشکم آحدا تکرمونه . 
وعليهن آن لاياتين بفاحشة مب ۵ 
آن تهجروهن ف المضاجع وتضريوهن شرا غير میرح فان انتهین 


قلهن رزقهن وكسوكهن بالمعروف واستوصوا بالتساء خيراً فاتون 
عندکم عوان لایملکن لأئقسهن شین , وانکم إنما آختتموهن 
بآمانة الله واستحللتم قروجهن بكلماث الله قاعقلوا ايها الناس 
قوی نی قد يلغت ۰ وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به قلن 
تضلوا آیدا ۰ آمرا بینا ؟ کتاب اش وسنة نبیه ۰ 

¥ 


يها الناس ۰۰ اسمعوا قولى واعقلوه تعلمُنّ آن كل مسلم 
آخ للمسلم وآن اللسلمين إخوة فلا يحل لامرىء من آخیه إلا ما 
آعطاه عن طيب نفس قلا تشن آتقسکم اللهم هل تلع ؟ 

وهنا ارتفحت آصوات المسلمين ترند : اللهم تهم ٠-‏ ۰ اللهم 
نعم ۰۰ اللهم نعم ۰۰ قعاد صلى الله عليه وسلم يقول : 

الهم اشهدٌ ٠٠‏ آيها التاد , ۰۰ إن الله قد أدنى إلى كل ذى 
حق حقه ۰۰ وآنه لاتجوز وصية لوارث 2 والولد للقراش وللعاهر 
الحجِنٌ ۰ ۰ ومن ادّعى إلى غير آبيه .وتو غير. مواليه فعليه لعنة 
اش والملائكة والناس آجمعين ٠‏ لايقبل الله منه صرفا ولا عدلاً - 
اللهم هل بلغت ؟ 


ومو اضر ارتقعت الآصوات تهدر قائلة : 

اللهم نعم ۰۰ اللهم تعم ۰۰ اللهم نعم ٠٠‏ 

( اللهم اشهد ) 

فعادت الاصوات الهادرة ترند : 

تشهد آنك قد يلقت وآديت وتَصضخت ۰ 

وَيَعْقَتُ إليه آم القضل زوجة العباس بن عبد الطلب لبتأ ف 
دح شريه أمام الناس فعلموا آنه صلی الله عليه وسلم لم يكن 

لقف 


صائمًا نلك اليوم - يوم عرفة ‏ وأمر عليه آزکی السلام بلالاً بان 
يردن للصلاء ثم آقام فضل الظهر ثم آقام قصل العمت ول یل 
بینهما شیثاً . فصلاهما مَجْموَعَتينَ فى وقت الظهر بآذان واحد 
واقامتین ٠‏ 

ثم زکب صلی الله عليه وسلم القَصواء وسار حتی آتی 
الوقف فاستقبل القبلة وآخذ يدعو من الزوال إلى القزوب مرددا : 

( لا ال إلا الله وحده ۰ لاشريك لله ۰ ۰ له الملك وله الحمد 
وهنو على کل شیء قدیر ۰۰ ) 

وتقدم منه -وهو ق وقفته هذه - بعض آهل نجد فقالوا : 

- کیف الحج یاررسول ال ٩‏ 

فآمر منادیه ربیعةً بن أمية آن ینادی ق الناس قاثلاً : 

الحج عرفة ۰۰ من جاء ليلة جَمُم قبل طلوع القجر فقد 
ادرك الحج ۰۰ ايام منی ثلاثة فمن تعجل ف يومين فلا إثم عليه 
وش کار فلا اث بعلي : ۱ 


ثم قال صلى الله عليه وسلم : 

وقفت هاهنا وعرفة كلها موقف ) ٠‏ 

قال ذلك وهو يقفٌ على صخرات ف ساق الجبل والتاس من 
حوله يتزاحمون تزاحما ۰ وثزل عليه صن الله عليه وسلم وهو 


على ناقته ۰۰ قوله تعال 
YY.‏ 


« اليوم أكملث لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت 
لكم الاسلام بیتاً ۳:۰ » ٠‏ 

ثم أمرهُمٌ الرسول صلوات الله عليه وآزکی سلامه بعد 
الغروب بالاتجاه إلى طريق المزدلفة فانطلقوا جميعًا تحوه وخلفه 
سا بن وید + + فلم وسل القت ااي كول عن اة 
فتوضاً ثم ركب ثانية حتى وصل إلمزدلفة ۰ وهناك صلى المغرب 
والعشاء وجمع بينهما جمع تأخير ثم أذن للتساء والصبية أن 
يتقدموا إلى منی ۰۰ فانطلقوا إليها ليلا ٠‏ 

ولنا تبين الخيط الآبيض من الخيط الأسود من الفجر قام 
صلی الله عليه وسلم فصل بالناس الصبح ملسا ثم آتی الشعر 
الحرام فوقف به وهو على القصواء واستقيل القبلة ودعا الله وکبر 
وهثل ود وهنا جانته امراة وقالت : 

- پارسول الله إن فريضة الله على عباده الحج قد أدركت 
آبی وهی شيخ كبير لايقوتى عليه ۰۰ فهل آحج عنه ؟ 

ققال صلى الله عليه وسلم : ( نعم ) ٠‏ 


. وسار صلی الله عليه وسلم حتى رمى جمرة العقبة سبع 
خضيات وقطم عليه الصلاة والسلام التلبية عند الرمى وصار 


يكبر عند رمى كل حصاة ۰۰ ثم خطب ف الناس بمنى وقال : 
۳۷۳ 


EE a 
- فقالوا‎ 


ديهم حرام ٠‏ 


فقال صل الله عليه وسلم ( فأ يلد هذا ؟ ) - 


قالوا : 

بلك حرام 0 

قالوا : 
ادهو مج 

سس حرام ˆ 


ققال عليه آزکی السّلام : ( فان ساعکم وآموالككم 
واعواشکم عليكم حراح ككرمة يوبكم هذا ف بلدكم هذا ق شهرکم 
هذا ) - 

ثم رقع رأسه الكريم وقال :( اللهم هل بلغت ؟ الهم 
قشهد ٠ ٠‏ فَلَيَيلُمٌ الضاهه‌متگم الغائي ۰ - لاتوجعوًا بَعدى كفارا 
یخرب بعضکم رقاب بع ) ١‏ 

وروی آن رسول اش صل اش عليه وسلم لما نزل بللزبلفة 
رئی, ضاحکا فقيل له : 


ما آضحكك یارسول اش ؟ اضحا. اش ستك . وة 
عهدناك لاتضحك فى مثل هذا الوقف ؟ 
۷ 


قال صلى الله عليه وسلم : ( إن اشا لا استجاب دعائى 
وغفر للحجاج ختويهم كخذ إبليس یش التراب على رأسه ويدعو 
عالويل والثيور ) - 

ثم اتجه‌صل الله عليه وسلم إلى المنجر پمتی غنحر يعدد 
عسنى عمره ثم آمرعليا بنخر مابقی من المائة بدنة التى جاء 
سبعضها ععه وجلب له بعضها على“ من طريق اليمن 
وان .بل الله عله وسلم. لحل لشي وی 
وجلودها وجلالها بين التّاس ولاتعط جرَّارَاً منها شین ۰۰ وحُدلنا 
من کل بعیزجتبة من لحم ۰ ولجعلها فى قدر واحدة حتی نأكل من 
لصها وتَحسومن عرقها ) ٠‏ ۱ 

وضحی- لیصا یکیشین املمین . وضی عن تساشه 


۰ 


ع ل و : (نحرت هاهتا ۰۰ ومتق 
كلها منحر ۰ ٠‏ جاج مكة طريق ومتحر ٠٠‏ غاتحروا ف رحاب 
لکم ) ۰ 

وآمر صل الله عليه وسلم بالك الاق قجاء معمر ین 
عبد الله 4١‏ قحلق له راسه وقسم شعره بین الصحلية ۰۰ اعطى 
من خصفه الئاس شعرة وشعرتين وآعطى نصفه التانی كله آبا 
0 (۱) »حعمین بدا »مکترینعیدالله المدوى القرشی مهلجر انوج بات 3 


خلافة عث ل“ 5 اه ` 
۳۷۵ 


طلحة الآنصارى ۰۰ وتبعه الصسحابة ويقية الرجال فحلقوا وڪ 
يعضهم : E‏ مدق اذ لشي رونم 1 
وللمقصرین مرة واحدة ۰۰ ثم تطيبٍ بطیب فيه مسك قبل آن يطوف 
طواف الاقاضة ۰۰ ثم ركب إلى مكة فطاف ف نفس اليوم وشيب 
من ماء زمزم ۰ ۰ ثم رجع صلی الله عليه وسلم إلى منی ويقى فيها 
حتى اليوم الثالث الذى هى يوم التفر الآخر ونفر معه السلمون بعد 
الزوال ٠‏ وأنستاننه عمّه العيّاس ف عدم آلبیت يمني ف الليالى 
الخلات من أجل السقاية فرخص له ف ذلكثم نزل صلی ال عليه وسملم 
ف قب 2 بالابْطح«۰۱ وضعها له آبو رافع ”۲> ۰ وکان عليه 
السلام قال لأسامة : ( غدا نتزل بالط ) وهو افکان الذى 
تحالفت فيه قريش وكناتة على منابذة بتی هاشم وبتی الطلببه ۰۰ 
حتى يسلموا إليهم النبى صلی الله عليه وسلم لیقتلوه ‏ وكات نان 
سبباً فى تسطير صحيفة القاطعة - قلما نزل صلى الله عليه وسلم 
بالك 
قالت له عائشة رضى الله عنها 

ر (۱) » یالابطح یضاف إلى مکة وال منی م ومی الحصب » وهو خیضف بتی کنانة , 
وحده : ما بين شعپ عام إلى شعب بنی کنانة من الحجون ٠‏ وات ذاهب إلى منى ۰ 


و و لين » فقيل : 
اسلم . وقیل : إبراهيم » وقیل : صالح ٠‏ 


( يارسول الله آرجم بحجة ليس معها عمرة ؟ ) ۰ 

فطلب عبد الرحمن بن آبی" بكر وقال له : 

( تفر باتك من الحرم ثم افرغا من طوافکما حتى 
تأتیانی هاهنا بِالْحَصَّبٍ ) ۰ فاعتمرا من التنعیم وذهبا إلى البیت 
ولا تا من طوافهما عادا إليه صلی الل عليه وسلم فى جوف الليل” 
فكمر بآن يؤذن فى الناس بالرحيل وطلب منهم أن لا ينصرقوا إلى 
بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت ٠‏ 

تررك ازتنا راتوا 
الوداع ستحرا قبل صلاة الصبح ۰۰ ثم وقف ف اللتزم بين ركن 
الحَجر وياب الکعبة فدعا الله وألصّق جسده ووجهه باللتزم 
وطاق سبعاً ۰۰ ثم خرج من الثنية السفن - 

ا و E‏ 
لیف ۰۱۰ قبات بها لآنه كره آن يدخل الديخة ليلا ٠‏ 
الصباح استأنف 0 وقال 

( لا له الا اش وحده ۰۰ لا شريك له ۰۰ له اللك وله 
الحمد ٠‏ وهو على کل شیء قدیر ۰۰ آببون .. تائبون ٠٠‏ 
عايدون ۰۰ ساجدون لريناً حامدون ٠‏ صدق افش وَمدَة ۰۰ ونصر 


عبدة ۰۰ وهزم الأحزاب وحدةٌ ) ٠‏ 


ثم دخل المدينة نهار] فقابلته آم سنان الأتصارية وکانت قد 
طمعت ف الحج معه ومنعها المرَضَنٌ ۰۰ فقال لها : 

( ما منعك أن تکوتی حججت معنا ؟ ) ۰ 

فاعتذرث بالرض ۰۰ فقال صلى الله عليه وسلم : 

( عمرَةٌ فى رمضان تغل حجة مَعى ) ٠‏ 


YA 


د يه 
EF LEK IS LIL‏ 
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ِ 


( وقال ربكم ادعوتی آستجب لكم ) 
۶ : ۰۰ » ( صدق اش العظیم ) 


۳ 
0 
للف 


تيه الحح وا م2 


٠٠ إنى آريد الحج فيسره لى وتقبله منى‎ - a 

٠‏ اللهم إنى أريد العُمَرة فيسرها لى وتقبلهامشی ٠‏ لبيك 
ا ؛ لبيك لاشريك لك لبيك ۰ إن الحمد والنعمة لك والملك لا 
شريك لك . اللهم آحْرمّ لك شغرى وبشری وجسدى وجميع 
جوارحى من الطيب والنساء وكل شىء حرمته على المحرم آبتفی 
بتلك وجهك الكريم يارب العالمين ٠‏ 


ادع الجج 
عندما يشرف الحصاج على مكة المشرقة يقول : 
اللهم آجعل لى بها قرارا , وارزقنى فيها رزقاً حلالا ٠‏ 
وعند دخولها يقول : 


0 اللهم إن هذا الحرم حرمك , والبلد بلدك » والآمن أمنك . 
۱ ۳۷۹ 


والعبد عبدك » جئتك من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة وآعمال سيئة ۰ 
اسالك مسائة المضطرين إليك » المشفقين من عذابك » آن 
النعیم 5 
اللهم إن هذا حرمك وحرم رسولك فحرم لحمی ویمی وعظمی 
على النار ۰ اللهم امّتی من عذابك يوم تبعث عبادك سالك بتك 
آتت الله الذی لا له الا آنت الرحمن الرحیم آن تصلى وتسلم على 
سییتاً محمد وغل آله وججه وسلم تستلينًا کشا ٠‏ 


وعند الدخول من باب السلام یقول : 

اللهم آنت السلامٌ ومنك السَلامٌ قينا ريتا بالسلام. . 
وأدخلنا الجنة دار السلام » تباركت رینا وتحالیت. یادا الجلال. 
والإكرام. ` 

اللهم اقتح لى ابواب رحمتك ومغفرتاته وادخلتی قیها ˆ 
یاسم الله ۰ والحمد ش » والصلاة والسلام على رسول الله . 
حسلى الله عليه وسلم ۰ 

فإذا عاین البیت الشريق هلل ثلانا وكير كلاثاً . ثم يقول : 

لا إلة إلا الله وحده لآ شريك له . له الك وله الحشد وهو على 


ر بت ۳ سے ن ار ص 
كل شىء قدیر ۰ اعوذ بربٌ البیت من الکقر والفقر . ومن عذاب 
۸ ۲ , 


القبر , وضیق الصَدّر . وصلی الله على سیدنا امحمد وعلى آله 


وصحیه وسلم ٠‏ 
0 2 5 2 م 6 4 کت مب 
اللهم زد بيتك تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة ورفعة وير 


و کاو و 


3-3 من شرفه وَكرّمَه وعظمه من حجه أو اعتمره تشرد 
ەو م ام 
وتكريما وتعظيمًا ومهابة ورفعة ويرًا ۰ 
وإذا وصل باب بتى شيبة يقول : 
رب أدخلنى مدخل صدق وآخرجنى مَخْرَجَ صدق واجّعل لی 
من لدنك سلطاناً تصیرا . وقل : جاءً الحق وده الباطل ار 
الباطل كان زوا ول من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين 


ولا يزيد الظالین الا خسارا ٠‏ 


e 


ورد يا 


YAY 


0 اللهم إنى أريد طواف بيتك الحرام قيسره لى وتقبله منى 
سبعة اشواط ( طواف المع : ۰ آو القكرة ۰ الى( التحية . آی 
الوداع ) ۰ 

ثم يقبل الحَجَر الآسود ۰۰ ویرقع يده ویقول : 

باسم الله الله آکبر وش الْحَمَد ٠‏ 


دَعاء الشوط الأول 

0 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله آکبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم والصلاة والسلام على رسبول الله 
صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

اللهم إيماناً بك وتصديقًا بكتابك ووفاءٌ بعهدك واتباعًا لسنة 
نبيك وحبيبك محمد صل الله عليه وش 1 

اللهم إنى اسالك العفو والعافية والعاقاة الدائمة ف الدين 
والدنيا والآخرة » والفوز بالجنة والنجاة من النار ٠‏ 

ويقول بين الركنين فى كل شوط : 

رينا تنا ف الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب 
الاو الجتة مع الآبرار ياعزيز ياغفار يارب العالمين ٠‏ 
YAY‏ 


02 aS AES 


ءاشو ان 


ع اللهم إن هذا البيت بيتك . والحرم حرمك والآمن أمنك 
E E‏ . وهذا مقام العائذ بك من النار 
فحرّم لحومنا ويشرتنا على النار ٠‏ 


اللهم حیّب إلينا الإيمان وزينه ف قلوينا وکره إلينا الکفر 
والفسوق والعصیان ٠‏ واجعلنا من الراشدین ٠‏ ۱ 

اللهم قنى عذابك يوم تيعث عبادك - 

اللهم ارزقنى الجنة يغير حساب ۶ 

شلات , 

0 اللهم إنى اعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنقاق وسوء 
الآخلاق وسوء المنظر والمتقلب ف المال والآهل والولد ٠‏ 

اللهم نی سالك رضاك والجنة واعونه بك من" شخظك: 
والنار ۰ اللهم إنى آعوذ يك من قتنة القیر ٠‏ واعوذ بك من فتنة- 


الحیا والمات - 
۳۸۳ 


اء الشوط الرايع 


0 اللهم اجعله حجاً مَبْرُوراً . وسغیاً مشكوراً وذنياً مغفوراً 
وعملاً صالحاً مقبولاً ٠‏ وتجارةٌ لن تبور . يا عالم ما فى 
الصدور ۰۰ آخرجنی يا الله من الظلمات إلى النور ٠‏ 

اللهم إنى أسالك موجيات رحمتك » وعزائم مغفرتك , 
والسلامة من کل إثم . والغنيمة من کل برّ ٠‏ والفوز بالجنة 
والنجاة من النارربٌّ قنعتی بما رزقتنى ؛ وبارك لی فيما آعطیتتی 
واخلف علي كل غائية لى منك بخير ٠‏ 


دعَاءالنتوط ایس 


0 اللهم أظلنى تحت ظلٌ عرشك يوم لاظل إلا لك , ولا باقی/ 
الا وجهك واسقنی من جوضی نبيك سیدنا محمد صل اش كليه 
وسلم یه هنيكة لا نظما بعدها آیدا : 

اللهم انی سالك من خير ما سالك منه تبيك سيدنا منحمه 
صلی الله عليه وسلم » وآعوذ بك من شر‌ما استعاذ مته نبيك محمد 
صلى الله عليه وسلم - ۱ 

اللهم إنى آسالك الجنة وتعيمها وما يقريتى إليها من قول آو 
YA‏ 


اؤ عمل ۰ 

رس اناا 1 

دام النوط اسادس 
6 اللهم إن لك على حقوقا كثيرة فیما بینی وبيتك وحقوقا كثيرة 
قیما بينى وین خلقك ۰ 


اللهم ما كان لك منها فاغفره لى وما كان لخلقك قتَحملهٌ عنی 
وأغند بحلالك عن حرامك , ويطاعتك عن معصيتك ويفضلك عمن 


دعَاءالشوط السايع 


0 اللهم إنى آسالك إيمانًا كاملا ویقینا صادقا ورزقًا واسعًا . 
زقلا خافنها و تاک الوكلا ی وة تسام وه 
۸۵ 


عتد الحساب , والقوز بالجنة , والنجاة من النار ؛ برحمتك 
9 سم فز ع كرت و 
یاعزیز يا غفار ۰ رب زدتی علما والحقنى بالصالحین ۰ 
ا 
و ١اد]١«‏ وغ . 
دعاء املع 
0 اللهم يارب البيت العتيق , اعتق رقابنا ورقاب آبَّائَنا 
وأمهاتنا ولخواننا وآولادنا من النار يَاذًا الجود والكرم والفضل 
والن والعطاء والإحسان 5 


اللهم لحسن عاقبتنا فى الأمور كلها . وآجزنا من خرّى 
الدتیا وعذاب الآخرة ۰ 


اللهم إنى عبدك واين عبدك وإقف تحت بابك ملتزم باعتايك 
متذلل بين يديك آرجو رحمتك وأخشى عذابك ياقديم الاحسان ۰ 


اللهم إنى أسالك آن "ترفع _ذكرى وتضع وزری وتصلح 
أمرى وتطهر قليى ٠‏ وتتور لی فى قبری وتغفر لی ذنبى . وآسبالك 
الدرجات القلا من الجنة امن - 
۲۸٦‏ 


EE ROE‏ عد aE‏ احاح 
1 امقام ابره 
0 عاءمقام ر 42 


ل0 اللهم نك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعلم حاجتى 
فأغطنى سوَالى » وتعلم ماف نفسى ۰ فاغقر لی ننویی 


اللهم إنى آسساکك إيمانا يياشر قلبى:ويقيناً صادقا حتى آعلم 
انه لا يصييتى | لا ما كتيت لی رضًا منك يما قسمت لى ؛ آنت وليك 
ف الدنيا والآخرة توقنی مسلما والحقنی بالصالحین ۰ 


2 


اللهم لاتدع لتا ف مقامنا هذا نیا غفرته » ولا هما إلا 
فرجتة > ولا حاچة 11 قضینها ويها » فَيسَرٌ أمُورنا واشرح 
صدورنا ونور قلويتا . واختم بالصالحات أعمالنا » اللهم توفنا 
مسلمين » وآحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا 


وع ماعل 


0 اللهم آنت.ريى لا له إلا نت خلقتتى وآنا عبدك وعلى عهدك 
ووا امامت أعوذ بك من شَرٌ ما صنعت . ايء لك بنعمتك 


مه 


بعر واو ا قآغقر لى فاته لا يغفر الننوب الا آنت 9 
YAY‏ 


اللهم إنى آسالك من خير ما سالك به عبادك الصالحون . 
وآعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون 

اللهم بآسمائك الحسنى وصفاتك العليا طهر قلوينا من کل 
وصتف. يباعدنا عن مشافدتك وبحبتك + وامتا عل الست ة 
والجماعة والشوق إلى لقائك ياذا الجلال والإكرام 

الل قوق بان کت وا ستصل اعت دكن ول من 
الفتن سرى واشغل بالاعتبار قكرى . وقنی شر وساوس الشبيطان 
واجرنی مته يا رحطن حتى لا يكون له على سلطان ينا إننا آمنا 


فاغقر لنا دنوینا وقنا عذاب الثار : 


ولاعه )ع عل هه ر 
اء ق راع ن د شرب مء رصم 
0 اللهم نی اساك علما نافعا ور رقا واسعا وشقاء من کل داء 


معاءااصفا 


o‏ ليد بما بدا اله ورسوله « إن الصا والروة ین شت‌اش اه 
فمن حج ج البيت أو اعتمر قلا جناح عليه آن تطوت پهماومق تطوع 
جيرا فان الله شاكر عليُحَ ۲ : ۱۵۸ « 
۷۸۸ ۱ 


SSSA‏ ا 
بر 
ہے 


[1 اللهم إنى أ ون ان أسعى بي الضّفا والمروة سيعة اشواط 
ستعی. الح أو العُمّرّة لله عز وجل ٠‏ 


ود ١‏ کر ليم 0 ا ا 
ثم برتقح على درح الصفا ویقولب: 
اش آکیر الله آكبر , وش الصت 


راء الىت 


[1 اللہ آکبر كبيراً .. والحمد لله كثيرا . وسیحان الله العظیم 
وده الكريم بو وآصيلا - ومن الليل قاس یذ له مهللا 
طويلا ٠ ٠‏ لا إله إلا اشوحده آنجن وعده وتصرعيدة وهزم الکصزاب ‏ 
وحم , لا شَىء قبل ولا بعده » يحيى يميک > وهو حي داتم ل 
يموت +٠بيده‏ الخير والیه الصير ٠‏ وهو على كل سىء قدين . رید 
اف رامع وتکرم جاور عم تلم إنك تعلم الا عم » 

إنك نت اش الأعرّ الاکرم , رت نجنا من النار تالین غَائمين » 
قرحين مَشَتبُشِرين . مع عبادك الصالحين ٠‏ مع الذين آنعم افد 


علیهم من التبیین والصدیقین والشهداء والمبالحين وحسن آزلتك: ۱ 
۸۹ 


رقيقا .ذلك الفضل من الله , وكفى بانته عليمًا مالا إلة إلا الله حقاً 


مه 


حقآ , لا إلة ال الل تعيداً وَرقًا :“لا إلة ول الله ولا نعید الا ییاه 
مخلصين له الدين ولو کره الکافرون , لا إلة إلا الله الواحد الآحد . 
الق الصمد , الذى لم یت صاحبة ولا ولد ولم يكن له شريك ف 
اللك , ولم يكن له ول من ال وکبره تكييرا ١‏ 
اللهم إتك قلت ف كتابك النزل : اقيق انى ی 

تعوتاك زبتا فاغقرلنا كما أمرتتا » نت لا تخلف الميعاد » رينا إننا 
سمعنا منادیا دی للایمان آن آمنوا ربكم فآمناً . ربتا قاغقر لتا 
اذنويتا وكفر عنا ا وتوفنا مع الآبرار , رين وآئتا ما وعدتنا 
على رّسلك » ولا كخْزنا یوم القيّامة إنك لا تخلف الیعاد » ريناً عليك 
توكلنا وإليّكَ نبا وال المصير ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين 
سبقونا بالایمان » ولا تجعل ف قلوينا غلا للذين آمنوا رينا إنك 
روف رحيم » رينا آتمم لنا نورنا واغفر لذنا ذُنْوَينَا إنك على کل شیع 


5-5 


قدیر ۰ 


اللهم إنى آسائك الخير كله عاجلّةٌ وآجلّه , وآعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله . أستغفرك لذنيى وآسالك رحمتك ٠‏ 
اللهم رب زدنی علما > ولا تزع قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى 
من لدنك رحمة نك آنت الوهاب ٠‏ 
۱۹۰ 


اللهم عاقتی في سمعی وبصری > لا له إلا آنت ‏ 

اللهم انى آعوذ بك من عذاب القبر لا اله إلا آنت سبحانك 
نی کنت من التطللین ء اللهم نی اعوة یلك من الکقر والققر 
كنت من الظالین . اللهم إنى آعوذ.يك من الکفر والفقر ۰ 

اللهم إنى أعودٌ برضاك من سخطك . وبمعافاتك من عقويتك 
وأعوذ بك منك » لا آحصی ثناء عليك , آنت كما أثنيت على نفسك » 
فلك الحمد حتى ترضى ٠‏ 

اللهم إنى سالك من خير ما تعلم » وأستغفرك من كل ما 
تعلم إنك آنت علام الغيوب > لا إله إلا اه الملك الحق البق محم 
رسول الله الصادق الوعد الآمين ۰ 

اللهم إنى أسالك كما هديتنى للإسلام الا تنزعه منى حتى 
ا عليه وأنا مسلم ۰. 

اللهم اجّعل ف قلبى توراً ٠‏ وق سَمّعی نوراً ٠‏ وق بَصرِى 
تورا ۰ 

اللهم رب اشّرح لى صدرى ویش لی امری ٠‏ واعوذ بك من شر 
وساوس الصّنَدِر وشتات لام وفْتئّة القبر ٠‏ 

اللهم إنى آعوذ بك من شرما يلج ف النهار . ومن شرما تهب 
به الرياح يا آرحم الراحمين » سبحانك ما عبدناك حق عبادتك يا 


۳۹۱ 


اله . سبحاتك ما ذكرتاك حق ذكرك يا الله » سيحاتك ما 
شكرناك حق شكرك يا اش . سبحاتك ما قصدناك حق قصدك يا 
أل - 

اللهم حت إلينا الإيمان ورين ف فليا وکزه إلينا الكفر 
والعصيان » واجعلنا من الراشديّن ٠‏ 

اللهم قنى عذابك يوم تيعث عيادك ٠‏ 

اللهم اهدنی بالهدى ونقنى بالتقوى > واغفر لى فى الآخرة 
والأولى ‏ اللهم اس علینا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك ٠‏ 

اللهم إنى آسانك التعیم المقيم الذى لا يحول ولا يزول 


اللهم إنى عي بك من رما أعطيتنا ومِنّ شر ما منعتقا ٠‏ 
اللهم توفتا مسلمين ء وألجشتا بالصّالحين . غيز خزايا ولا 
مقتونین ايت تر ولا تس زب تس یالخیر « إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج البیت أو اعتمر فلا جُناح عليه آن تطوف.بهما 
ومن تطوع خيراً فان اش شاک علیم ۲ : ۱۵۸ : ٠‏ 


۳۹۳ 


رینا تقبل متا 0 وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك 
آعنا » وعلی غيرك لا تکلنا وعلی الإيمان والاسلام الکامل توفنا 
وآنت راض عنا ۰ 

اللهم تن و يدم اقيتقي اي أن 


اك و 5 


[] يقول الحاج عند دخوله إليها : 
اللهم إليك: توجهت ويك اعتصمت وعليك توكلت ۰ اللهم 


اجعلتى ممن تباهى به اليوم ملائكتك . نك على كل شیء قدير ٠‏ 


سر وي سس امه ) 
اقات يقول الحاجٌ بعد زوال | لشمس . 
ویعد صلاة الظهر والعصر وشو بقف اسفل + جيل الرحمة عند 


الشبخرات الكبار موقف النبى صلى الله عليه ویسلم وعرفه 3 
۳۹۳ 


ف , ويدعو ويكثرعن قول : لا إلة إلا الله وَحَدَهٌ لا شريك له . له 
O DT‏ 
على كل شىء قدیر * 

اللهم انك و: يفقتنى وحملتنى على مالس ل ».حتى بلغتنی 
بلحسانك إلى زيارة بيتك ٠‏ والوقوف عند هذا المشعر العظيم , 
اقتداءيسنة خليلك » واقتفاء بآثار خيرتك من خلقك سيدنا محمد 
ی الله عليه وسلم > ون لكل ضیف قر ء ولکل وقد جَائْرّة ولكل 
دَائْرِكَرَامَة ٠‏ ولكل سائل عطي . ولكل مُليمسِ لما عندك جناء". 
ولکل راغب إليك رلقة » ولکل موجه إليك إحساناً , وقد وقفنا بهذا 
المتشعر العظیم رجاءّ كا عندك قلا تخیب إلهنا رجاعنا »> یاسیدنایا 


مولانا یامن خضعت کل الاشیاء لعزته . وعنت الوجوه لعظمته ۰ 
اللهم إليك خرجتا ويفنائك لنخنا ۰ وإياك أملنا » وما عتدك 


طلبنا ولإحساتك تعرضتا . ولرحمتك رجونا . .ومن عذابك 
آشفقتا -. ولبِیِتك الحرام حججنا یا من ملك حوائج السائلین 
ویعلم خماثر الصامتین . يا عن لیس معه وی دى ولا ال 
برجی .ولا قوقه خالق یخشی ٠‏ ولا وزير يئُتى ء ولا حاجب یی _ : 
یا من لایتداد علی السوّال إلاكرما أوجوداً .وع ی کثرة الحوائج | 1 
EF‏ ونا یامن شي ن تیه الآصوات يلقات 


مختلفات » يسالونك عن الحلجات ء ويشكبت التُمُوعْ بالعبرات 
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والزقرات ملحي بالدعَوَاتِ ۰ فحاجتی إليك يارب مغقرتك ورضاء 
منك عل لا ستخط بعده وهدی لاضلال بعده » وعلم لا جَهل مد » 
وحَسُن الخاتمة والعتق من النار والفوز بالجنة » وآن تذکرتی عند 
البلاء إذ تسیتی أهل الدنیا . ادات الراب ٠‏ وانقطع عتی 
الکحباب و بی شیب یا عزیژ یا وهاب , با آرحج 
الراحمین - 

اللهم إنك تری مکانی وتسمح کلامی > وتعلم سرى 
وعلاتيتی لا يَحفى عليك شیء "من آمری آتا البائس الفقیر . 
المستغيث الوَجلٌ . لفق الق العترف بتتیه > شالك مسالة 
المسكين . وابتهل إليك ایتهال الب الذليل وآدعوك دعاء الحَاتف 
ارين .ناد من حَضْمْ لدع وبل" لك جسده , وقاشت لك 
عيتاه رقم لك اتفه تجمنی ينافاك رك شقیا و 
روا رحيماً .یا خير اولي . ويا خير المقطين ء رب اهينا 
تم ود ينا بالتقوى > واف لنا فى الآخرة والألى - 

اللهم امجعل ق قلبى نوا > وق سمعی نورا » وق بصوی 
تور > وق لساتی تور ٠‏ وعن یمینی نوراً . وعن يسارى توياً. ۰ 
ا ارقن تحتی نير ؛ ومن أمامى توا ٠‏ ومن. 9 


"واجعل لی ق نقسی نورا وآعظم لي نوا > رج اشرّح لي صندرى 
أمرى ۰۰ 


اللهم إنى أمنالك الْهُدى والتّقی والعفاق والغنى ٠‏ 

اللهم لك الحمد کالتی تقول وخيرا مما نقول ٠‏ 

اللهم نی آسالك رساك والجئة . وَآعُودٌ بك من سَحَطِكَ 
والنار وما قرب من قول او فقل أن عمل ٠‏ 

اللهم اجعنه حجّا رورا وبا مقفورا وعملاً صالحاً 
عقیولاً , ریتا اتنا ف الدنیا حستة وق الاخرة حستة وفنا عذاب 
الثّار , إِلَهَى لاقوة لی على سَخْطِك , ولا صَميّر لی لی عذابك ولا غنى 
في عن رَحَمْتِك » ولا قوة لى على البلاء , ولا طاقة لي على الجهد , 


سے ۳۹ رس اك 2 سس 
اعود برضاك من سخطك » ومن فجاءة نقمتك > یا أملى ویا زجائی 


SAA‏ ی سا 
یا خبرمستغاث يا أجود المغطين »یامن سبقت رحمته غضبه .یا 


e‏ هه 


سيدى ومولای يا ثقتى ورجائى ومعتمدى ٠‏ 


لا تغلّطّة السَاتل ولأتكتلفٌ عَلَيّه لا ٠‏ یامن لايُيْرِمَةٌ إلحاحٌ 

لخي . ولا تعجزه مسالة السائلین ۰ آنقنا برد عفولة وحلاوة 

مخقرتلة يا آرحم الراحمین ۰ 

اللهم إني قد وفذت إليك ووقفت بين يديك ف هذا الوضع 

الشريف . راما عتدك فلا تجعلنی اليوم خائبا وآكرمنى بالجنة 

وش عت بالغفرة والعافية > وآجرنى من النار » وَائْرَا نی غم". 
خلقك . انقظع الرجاء إلا منك علقت الْآبّواب إلا بابك فلا تکلنی 

۲۹۹ 


إلى آحد بشواله فى امور دينى وئنیای طرّقة تمن ولا آقلمن نلك . 
وانقلنى من ذل المعصية إلى عر الطاعة . ونور قلبى وقبرى وأعذنى 
من لش كله » و اجمع لى الخير كله يا أكرم من سئل وأجود من 
عزنا + 

اللهم بنورك اهتدينا » ويفضلك استغنينا » وق كنفك 
وإنعامك وعطائك وإحسانك آصبحنا وآمسينا ٠‏ آنت الآول فلا 
شىء قبلك والآخر فلا تم 2 بعدك والظامر فلا شىء فوقك , والباطن 
. قلا شىء دونك . نعوذ بك من الفلس والكسل وعذاب القبر وفنتة 
الغنى . آسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر 
والسلامة من كل إثم ۰ والقوز بالجنة والنجاة من النار ٠‏ 

اللهم ياعالم الخقيات وياسامع الأصوات » ويا ياعث 
الاموات يامجيب الدعوات » یاقاضی الحاجات . ياخالق آلارض 
والسموات ٠‏ ۱ 

آنت الله الذی لا إلة الا آنت الواحد الأحد » القرد الصمد 
الوهاب الذی لا یبخل . والحلیم الذی لا يعجل . لازاد لآمرك . ولا 
معقب لحکمك رب کل یی , ومليلة کل شیء ومقدر كل شیء ١‏ 


ج 0 سم - 2 ص و ی 
سالك أن ترزقنی علما ناقعا . ورزقا واسعا . وقلبا 
جاشتا , ولسانا ذاکرا ء وعملاً زکیا . وإيمانا خالصاً ء وهب لنا 
.إثابة الخلصین ۰ وخشوغ المخبتين . وآعمال الصالحین . ويقين 
3 ۲۹۷ 


الصادقين . وبستعات المتقين . ورجاء الفائزين . يا أفضل من 
تق يدو اک می ل ورف اس بن ا سمل تن 
عصاك . وآقريك إلى من دعاك , واخطقك على من سالك > لامهدی 

الا من ديت ء ولاضالٌ الا من آضللت ٠‏ ولا منت من أَغتیت ولا 
ققير الا من آققرت هط و مر مه ولا مستور ال 
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من سترت 4 
آسالك أن تهب لنا جزیل عطائك والسعادة نقتثك ء لزید من 


ترا شش لتا يرا ق ایا ونون ف ایا 
ونورا ف قبورنا . ونورا ف حشرنا + ونورا نتوسل به إليك . 
ا تقوز به لديك فإتتابيايك. سائلون وَيتوَالك مُعَترفون . 
وللقائكه راجون - اللهم اجعل خیر عمری آخرم . وخير عملي 
خواتمه » وخير آیامی يوم لقائك - 

الهم ی را :أي نصا . واوزقنى من فضللك . 
ونجتی من عذايك » بوم تبعث عبادك. > فقد آتیتك لرحمتك راجياً . 
وعن وطنی ناتيا , وَلِتُسَكى موی . ولفرائضك قاضيّا . ولکتايك. 
تاليا ولك داعا > ولقسوة قلبی شاكياً , ومن تتبى خاشياً : 
ولتفسی ظالاً > ويجرّمى عالاً » دعَاء من چضت عيويّه » وكثرت 
نویه ٠‏ وتصترمَت امالّه . ويقيت آثامه , وانْسَلَيَت تمعتّه. 


وانقطعت مّدته « دعاءمن لایجد لذنبه غافرًا غمرك 3 ولا للکوله‌من 
A۸‏ 1 


الخيرات محعْطيا. سواك » ولا لكسّره جابرا. الا أنت.. يا ارحم 
الرلحمين » ولا حول ولا قوة الا باش العل العظيم ۰ اللهم 
لاتقدمّنى لعدايك ٠‏ ولاتقخرنی لشىء من الفتن ٠‏ 

مولاى فها آنا آدعوك راغباً » وآتْصِبٌ ! إليك وجهى طالباً : 
وضع لك حى مهيناً راهب » ختقبل دعائى دُعائى , وآصلح الفاسد من 
یی ولقطع من الدنيا مى وحاجتى . ولجّعل قيما عندك 
رغیتی ء وأقليّتى مَتَقلَب النکورین عندك » المقبول دعاؤهم, القائمقة 
-حجْتهمء المغقور نلبهم . البرور حجَتَهم الخطرظة ۵۵ ۱ 
المحوة سیکاتهم ؛ تراد آمرهم مُتقلب من لاتعصى لك مرا 5 
ولایأتی بعدهع شم ولایحمل بعده ویر 1 » مُتقلب هن وت بذکراه 
مسانه . وطهّرت من الانتاس نت . واستودعت الهدى قلبه , 
وشرحت بالإسلام صدره » وأقررت برضمائك وعفوك قيل المات 
عيته موعضصشت عن الاثم بعره » واستعملت ف سَبیلك نقسبه ٠‏ 

وآسالك آلا تجعلن ی آشقی خلقك المذنيين عندك , ولا أحْیّبَ 
الرلجین لديك ولا آرم الآملين لرحمتك . ولا أخسر المتقلبين من 


هذا الوقف العظیم » مولا رب العللیت ٠‏ 
اللهم وقد عوتك بالدعاء الذى علمتنیه فلا تحرمنی الرجاء 


الذی عوفتنیه . یامن لاتتفعه الطاعة ‏ ولاتضّه المعصية , وما 

31 ۰ > - ع 

أعطيتنى.مما لحب فاجعله لى .عونا قيما تحب ٠‏ ولجعله لى خيراً , 
۹۹ 


وَس طاعتك لی » والعمل بها , كما حَبَّبتَهَا إلى آوليائك حتی او 
وآتا عليه ٠‏ 

اللهم حیّبٌ إل الایمان وزينه ف قلبى . ور إلى“ الكفر 
والفسوق والعصیان . واجعلنى من الراشدین ۰ 

اللهم اختم بالخبرات آجالنا ء وحقق بفضلك مالنا . 
وهل لبلوغ رضاك سبلنا ۰ وحسّن ف جميع الآحوال آعمالنا › 
متفه الحرق ري تحجي البلقيج ندا شاه كل و اننا 
متکهی كل شک وت > یا قديم الإحسان ء يا دائم العروف , یامن لا 

غتی لشیء عنه » ولا بد لكل شیع منه ۰ يا من رذق کل شیء عليه . 
رن إليه ‏ إليك رفعَتٌ آیدی السائلین . وامتدت آعناق 
العابدين » نسالك آن تجعلنا ف كفك وجودك > وحررزك وعيانك » 
وسترك وآمانك ٠‏ 

اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء » وذرك الشقاء » وشماتة 
الآعداء . وسوء النظر والنقلب , فى الآهل والمال والولد ۰ 

اللهم لا تدع ف مایت هذا دنا إلا قرته , ولا هما إلا 
فزجته , ولا غائبا N‏ لدي یا 3 
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والآخرة لك فيها رضًا ء ولنا فيها صلاح إلا قضیتها , فإنك تهدى 
السّبيل » وتجبر الكسير » وكُغنى الفقير ٠‏ 

اللهم إنه لا بد لنا من لقائك , قاجعل عتدك عترنا مقبولة , 
وذنبنا مغفوراً , وعلمنا موفورا , وسعينا مشكوراً . آصبح 
وجهى الفانی مُستجير بوجهك الباقى القيوم » ذى العزة 
والجبروت - 

اللهم لا یمنعتی منك اد إذا آردتنى » ولا يعطينى آحد إذا 

اللهم اجعل الوت خيرٌ غائب تنتظره ٠‏ والقبر خير بيت 
نعمره » واجعل ما بعده خيراً لنا منه » رب أغّفر لی . ولوالدی , 
ولاینائی » ولإخوانى > وآهل بيتى , ونریقی ٠‏ وللمؤمنين 
والمؤمنات . والمسلمين والمسلمات , الآحياء منهم والأموات ٠‏ 

اللهم إنى سالك إيمانا یہاش قلبى , ويقينًا صادقاً ‏ حتى 
آعلم آنه لا یصییّنی ال ما کثبت لي > وشّنی بقضاتك , وآعنی 
على الدنیا بالعفة والقناعة » وعلی النّین بالطاعة ٠‏ وطهّرٌ لسانی 
من الکنب . وقلیی من التفاق . وعملی من الریاء ٠‏ وبصری من 
الخيانة » فانك تعلم,خاثنة الآعين وما تُخفى المّدور ۰ 

اللهم ارحم عَرْيُتى فى الدنیا » ومصرعى عند الوت , 


وخشتی ف قيرى ومقامى بين يديك » اللهم أنت السلام ومنك 
۳۰۹ 


السلام , تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ٠‏ 

اللهم آنت الملك لا إلة إلا او عند كلق تس 
واعترفت يذتيى . قاغفر لی ذنويى > فانه لا يغفر الذنوب إلا آنت » 
واهدتى لآحسن الآخلاق . فلا يهدى لأحستها الا آنت » واصرف 

عنی سَیّتّها . فإنه لا یصرف سیئها الا آنت ۰۰ لبيك وسعدیك 

والخيرٌ بِيَدَيِْكَ ٠‏ وآتوب إليك ٠‏ 

اللهم كيدي ها علقت الحیاه كي لی . وتوقتی ما عطعت 
الوفاة خيراً لي ۰ واهدنی لآرشد آمّرى وآجرّنى من شير نفسی ۰ 

اللهم آخسن عاقبتنا ف اور كلها » وأجرنا من خرّی 
الدنیا وعذاپ الآخرة . وارحم غریتی ق الدنیا والاخرة ٠‏ وتضیمی 
عند الموت ٠‏ ووكدتى فى القبر > ومقامی بين يديك ۰ 

اللهم إنى أسألك باسمك الطب الطاهر البارك الأحب 
اليك" ۰ الذى ! إذا دعيت به آجیت > واذا اسْتَرّْحمَتَ به زحفت ٠‏ وإذا 
استفرجّت به قرحت > آن تعیدّنی من الكفر والفقر . والقلة والذلة 
والعلّة » وكاقة الآمراض والآعراض , وسائر الآسقام والآلام : 
واسالك فواتح الختر وحَواتِمَة وجوامعة » وأؤله وآخره » وظاهر 
وياطته » وَالْدْيَجَاتِ العلا ۰ 

اللهم إنى آسالك فرجاً قريباً . ونصراً عزيزاً . وصبراً 


خيلا فت امتا :وغل عكيرا حافعا ۶ وزغا واا ميارك ف 
۳ 


عافية يلا بَّلاء ۰ وآسالك تمام العافية والشگر على العافية ٠‏ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تخول به ټینی وین 
معاصيك . ومن طاعتك ما تيلغنى به جَنْتك , ومن اليقين ما تهون 
به على مصائب آلدنيا » ومتعنى اللهم بسمعى ؛ ويصرى 
ودينى, > واجعلها الوارث منى » واجُعل ثارى على من ظلمنى . 
وأتصرنى على من عادانی ٠‏ ولا تجعل الدنيا اکر همین و 
علمی ء ولا إلى التاس مصیری ۱ 

اللهم إنى سالك بنور وجهك الکریم ء وبسلطانك القدیم , 
إليك تفه فاك وق اغا یدق سم ٠‏ ولسائا 
رطيًا بذكرك > وقلبا مقعم بشكرك وا هيدا ل نينا بطاعتك . 


واعطتا ما لا زات “ول انر سيعت , ولا خطر على قلب بشر ٠‏ 
اللهم ! زا تمد بك من الققر إلا إليك > ومن الذل لا لك ومن 


الخوف إلا منك ۰ وآعوذ بك آن اولقن 4ا ا ا ء أو 

أكون بك مقرورا , وتو بك من شماتة الاغداء » وعضال الداء 
وخيبة الرجاء » وزوال النعث . وجات النقمٌ » يامن فتح بابه 
للطالبين ۰ واظهر عَنَادٌ للراغبين » واطلق آلسنة القاصرين - 
آلهمنا ما لهمت عبادك الصالحين ٠‏ وآيقظنا من رقدة الغافلين , 


Pr, 


اللهم إن عيوينا لا يسترها إلا محاسن عَتلفك » وذنوينا ! 
يغقرها ال واسعٌ إحساتك وعفُوك . واجْعلنا من المتقين الآيرار 
واسلك بتا سَبِيلَ عبّادك الآخياى , وآلهمنا رُشدنا ‏ وآجزل مر 
رضوانله حَظنا . ولا تخرمنا پنئویتا. . ولا تَطرّدنا بغیویتا > وا 
تقطعتا من براك اود ساك جيه ای یواح 
لتا ما اقترقناهٌ من نوتاه واعف عن تقصيينا ف طاعتد 
وشكرك . وآدِمٌ لقا أزوم الطریق إليءه . وهب لنا تور نهتدی ب 
إليك » وارزقنا حلاوة مُناجاتك واسَلك ستبيل مرضاتك واقطع عد 
كل ما تا عن RS‏ کاتتا ومقلاتتة 
والهمتا رشدتا . ديق فيك قَستتا . واشترنا ف نتّیانا وآکرتتا 
واحَشرنا فى زمرة المتقين . والَحقتا بان الصَالحین ٠‏ 

اللهم اچطتا من الأيّمة القیداد . واشکتا معهّم ف دا 
القرار » ولا تجعلتا من الخالفين اجان - وهْقنا لحسن الإقياا 
عليك » والاضقاء إليك . والمبادرة إلى خدمتك . وحسن الآدب ١‏ 
معاملتك . والتسلیم لآمرك والوضا بقضائك . والصّبر عا 
تبلاتك اي ۳ 
لآجمال آهل التق » وان نا الاستعداد لیوم اللقا . يل من 

الاعتماد. والتکل - 00 

اللهم انه بتا متام المقلحين . والبسّنا خلم الإيمار 

£ 


واليقين » وحصّنا منك بالتوفیق البین ٠‏ ووققتا لقول 0 
واقناعه + وكلضذا من الباطل وايتداعه > وكن لا موا 2 وكا 
تجعل لفاجر علينا عدا ٠‏ واجعل لنا عيش رهدا . ولا تشم با 
ولا حاسدا ١‏ وایوقتا علما نافعا . وعملاً لا . تفت 
نکیا / وطیعً صَفياً وشفاء من کل داء ٠‏ 

اللهم عاملنا بغفرانك ‏ وان علينا بِقَضُيلِكَ وإِحْسَايَكَ . 
نان الثان > وعاقتا من دار الخزي والبوار » وآنُخلنا بقخىلك | 
الجنة دار القرار . واجُعلنا مع الذين أنعمت عليهم ف دار 
رضوانك » يا من ظهربتٌ معرفته للقلوب قلا یحْفی وجودة ۰ وهم 
جميع خلقه كرمه وَجَودٌةٌ ٠‏ 

اللهم لا تجعل هذا آخر عهدى من هذا الموقف العظيم . 
وارزقتی الرجوع إليه مَرات كثيرة بلطفك العَميم » واجعلتی فيه 
فلحا عرخوما مُسْتَجَابٍ الدعاء فائزا بالقبول والرضوان . 
والتجاوز والغفران . والرّزق الحلال الواسع » ويَارِكٌ لى ف جميع 
أمورى > وما ارجع ! إليه من آهل ومای وآولادی ۰ رين آنا ق, 
اليا FN‏ وق الاخرة حسدة وقنا عذات التار 8 واغقر لتا 
ولوالدينا وَوَائِد والدينا وریاتتا وإخُوانتا وآهُلينا والحاضرين 
والغائيينَ من المسلمين آجمعین . يَرَحُمِتِكَ يا آرحم الراجمین , 


وصلی الله على سیدتا محمد وعلى آله وصحيه آجمعین 0 


دعَاءٌ المشع| كرام 


بعد سلا اليح 


سے 


يقي عليه إن أمكنّ أن قف عو فد :٠ك‏ تجا ل وا 


ویكبر ویذعی فيقول : 
اللهم , كما وقفتنا فيه وآریتتاً ! ی 2 قوفقتاً لذكرك كما 
ی را لنا وارختتاکما وعتتنابقواله الحق « فانا آنضتم 
منّ عرقات قاروا الله خند الشتی الحرام واذكروة کم هداکه 
مان نتم من قبلِه لمن الشالیت # تم آفیضوا مل حت آقاض 
الما واستغفزوا الله رن الله غفور رَحیمٌ « 
( ۰۱۸۵۸۰۲ ۱۹) ۰ 
اللهم , انا نسنالك يا غفوریا رحیم آن تفتح لآدعيتنا آبواب 


7 کن 


امعد یا من دا مسأله اس مایا ».یامن یقول ا 
ل عي اسرد را ووو 
فلا رتا خائبين » وآتنا افضل ما تَوّتى عبادك الصالحين . 
تصرفنا من هذا المشعر العظيم ال فائزين مُقلحين ور حا اله 
نادمین ولا ضالین ولا ملين . يا آرحم الراحمین ٠‏ 
اللهم وفقتا للهدی واعصمنا من آسیاب الجهل والودی 
۳۹ ش 


ا 
س عم له مح ميق 


ویسلختا من آفات النفوس قانها شر العدا . واجعلتا ممن اقبلت 


ع مده عل 


عليه ٠‏ فأعرض عمن سوال » وخذ بأيئينا إليك » وان‌حم تضرعنا 


إلهنا قومتا ! دا اعوججتا وَاعنًا إذا استقمنا وگن لتا ولا 
حكن علینا , واخینا فى الدتيا طائعين مؤمنين وتوقنا ات 
واجعلتا عند السؤال كايتينَ , واجْعلنا من باخ کتایه بالیمین ۰ 
واجعلتا یوم لزع الْأكْبّر من الآمنين » معنا اللهم بالنظر إلى 
هك الكريم , برحمتك يا آرحم الراحمين ٠‏ 


ا 5 ا س 

ویکثر بعد ذلك من الذكر , ومن قول : 
ی س 
«ویتا آنا فى الدَنْيا حستة وق الاخرة حَسنة وقنا عذاب 


و هگ عسوا 


0 اللهم هذا منى .هذامادللتتاً عليه من الناسك ٠‏ فَمِنّ علینا 


٠ » ۲۰۱ : ۲ التار‎ 


بجوامع الخيرات ؛ وما منت به على إبراهيم خلیلك ومحمد حبيبك 
وما مَنْنْتَ به على آهل طاعتك , فانی عبّك وناصیتی بيدك » جثت 


طالباً مَرْضَاتك » قازض عنى وارُحَمُنى يا آرحم الراحمين ۰ 
۳۷ 


SAAR 


عن الزْحمَّة : 

اش أكبر الله آکبر الله آکیں كبيراً والحمد لله كثيراً وسبحان 
الله بَكْرَةَ وَآصِيلاً . لا له الا اش , ولا تعد الا یاه . مَخلصية له 
الدین ولق کرٍه الکافرون . لا إلة الا الله يَحْدَهٌ » صتق وده ونصی 
عبد . لآ ال الا اش واش اکند - 


اللهم اجه حا تبروا وتا تیا رل عشکور؟ . 
اللهم آَم لنا متاسکتا وت علیتا انك آتت التواب 
الرحيم ي 


تدا تشع 


لله رب العالین لا شريك له وَيدْلِكَ أَمَرْتٌ وآنا آل المسلمين » ۰ 
الهم هذا منك وإليك ۰ الهم إن هذا عَنْى , او عَنَ فلان 
ماسم ا 


ا 


7 DENE 
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2 لرعاءعنداکلق‎ 
استَحب بعض العلماء أن پُمسك ناصیته بيده حالة الحلق‎ 


الحمد لله على ما هدانا . الحَمّدٌ لله على ما آنعم به علینا ٠‏ 


اللهح مد شعني فنا يذ واغفر لى ثنویی ۰ 


اللهح اغفر ا والمقصرينَ یا واسع 3 المغفرة ۰ 


فإذا قرغ من الحلق قال : 
الل آکبر . الْحَمك د الہ الذی قَمَى عتا شعکتا ۰ 


اللهم زدتا إيمانا كيقيناً وتوفيقاً ىنا واعفو لنا ولابایتا 


رامات وللصشلمين ای 


۳۰۹ 


اف لو5اع 


« إن الى فَرَض عَليك القرآن لرادك إلى مَعَادٍ » يا معي 
عذفی ونا سمیم اشمعتی نويا چباد ا وبا ستاد 


استزنی یا تَحمن أرحمني وارددتی إلى بيتك هذا وار ق 
1 ود ف شم العَود گرا ټ بعد مرایت > تائبينَ عایدین سایحین لربتا 


حامدينَ » صدق الله وغده وتصر بده , واعز جنده ومزم الْآحَرات 


عحدة ی ا کیت ری جر بر وت هط لأس رن 
نعود الهم اتب السّلامَة والعافيةوالَنِيمَة نا قلقبييك الا 


دوا : بيتك والعّرَاة والتافریت والمقيمين ف برك وَبَحْرِكَ من اة 


اللهم احفظنى عَنّ یمینی وعن یساری ومن قدامی ومن وزاء 
ظهوی ومن فوقی ومن تحتى حتی توصّلنی 1 هلي ویلدی . 
اساك آلا تجلینی من َحمتك رة مب ولا آقردمن كلك ٠‏ 
اللهم كن لتا صَاحبّا فى شفرنا » وخليفة فى اهلنا » واطمتس 
على وجوه آعدائتا وامسخهم عق مکاتتهم فلا ینت تس تطیصو 200 
الْجیء ! إلينا - 
اللهم لا تجعله آخر العَهَدٍ مز بيتك مَدّا . اللهم امش و 


حمنی آنه اتکلت الا يعنينى . 


م 


ی ی 


العاصی ین ما آبقیتنی » وان 
۳۰ 


واوزقنى حَسَنّ النظر فيما يُرَضِيكَ عدي - 
اللهم متَعنی يبصرى واجعلة الوارت منی وأرنى من العدىّ 
ی ۰ وانمّرنی على مَنْ ظلمنى - 
اللهم إنى مود بكَ من الهم والحیّن ,یاعد بلت م مِنَ العكّز 
والكسَلٍ > وَآَعُودٌ بك من الجّبّن والبّخل واعود بك مق غلبة لین 
وهر اارجال ٠‏ 
اللهم إنى سالك فى سقرتا هذا البرٌ والتقوى وین العمل ما 


سرك 
En‏ 


صر 


اللهم هو هَن علیتا سقرتا مدا واظو متا بعد - 

اللهم نت الصاح فى السقر والخليفة ى الأهل 

اللهم نی أَعُودٌ بك من وَعشاء السقر وكاآبة النظر وَسُوءِ 
النقلب ف الال وَالآهل والولد ۰ 

اللهم اضحبنتا بِعَفُوكَ واقلناً بعافيتكة - 

اللهم اطولنا الآرْض مرن علینا السقن وسلفنا مق كآبة 
الب ٠‏ 
7 اللهم بلاغا يبلغ خيرا . وسترا جنك ورضوانا » بيك الخير 
انك علی کل کل شىء قدي ٠‏ 

اللهم هَن عَلیْتا السَقر . واظو نا الارض ۰ 

اللهم اشتبْتا فى سَفرتا واحلفناً ف آهلنا - 

11 


اللهم احفظتى من بین دی وَمنْ خلفى وعن يمينى وعن 
ق سے 


شمَالی وَمنْ فوقى ٠‏ وآعْودٌ يلمك آل أغتال من تحتی یا آرحم 


لأ إذا اراد الكروع من كه ف باللتزم ٠‏ ویلصق به جَميع 
"یدنه ۰۰ ويقول : 


اللهم هذا یی وآنا عبدك واس أمتك ٠‏ حملتتقى عل ما 
سخرت یی من خلقاه وسيرتنى ف بلادك » حتی بلغتنى بنعمتك إلى 


بيتك . واقنتتی على آدام‌تُشکی , فيان كُنَتَ رضیت عنى قازند 


تن يها الا عم عَل الآن قبل آن‌تنای عن یی داری . وهذا 
وان اتصراق إن آننت ۳1 غير مستبيل يك ولابییتك > ولا واغب عنك 
لا عن بيتك ۰ 

اللهم قاصحیثی العافية ف بَدَنى والصحة ف چشیمی . 
َِالعصمة فى دیتی ولخسن عتقلبی وارز نقتی طاعتك ما أبقيتتى 
ولجمع لي ین خيري الذي والآخرة . ا 
وصلی ل الله على یتنا محمد وهل له وحخبه e‏ 
۳۹ 


لیم ان هذا َو الحم الى حرمتهعَل لسان سوي 
فَحَرْمٌ جسَدی على التار . ا e‏ 


اخ اداج 


۳۳ 


SES 2 ۷ 0 4 0 


مایتالعند زارومپیالشول 


مر وم 


© موسر 


Ol‏ إذا وصل الحاج ج اشد الشريف عليه أن یصَلی زکعتین 
تحية المشجد 3 تم يَف آسام لقب الشريف 5 100 
الستلام لَك يَارَمَولَ الله ٠‏ 
e‏ اف ٠‏ 
النتلام عليكَ یا خير خلّق اش ٠‏ 
اكلام هیا َو الله ٠‏ 
السلام عَلیك يا سید المرَسَلِينَ ويا خاتم النبیّن » وقائد الق 


ع 


ê 


لام علیك وَعَلى آهل ينك ابیت الطاهرينّ ٠‏ 


5-6 


سم ید وعل اواج الطهرَاتٍ اب لین 
لام لت وَعَلَ آسحایت أَجْمَعيتَ ,ول سانی لیام 


"ص 


ص 


والمرسلين » وعباد الله الصالحين » جزاك الله افضل ما جارتى 


تبیا عن امه , اسهد أن لا إله إلا ال وأشَهدُ أن عيد» شوه . 
واس على وكيه . وخير خلقه , واشهد أنك 2 قد بغت الرسالة 


سا سے ا 
ا سے 


وانیت الامانة , وتصحت الامَة وجاهدت ف اش هو حق جهادد ۲ 
اللهم آته الوّسيلة والفضيلة والدّرّجَة العالية الرفيعة وامُعثه. 
P\4‏ 


القام المحمود الذى وعدته . انك لا تخلف الميعاد 

اللهم صل على محمد وعلی آل محمد كما ضَليتَ على ابراهیم 
وعلی آل إبراهيم وارك عَلى محمد وعلى آل مَحَمْدِ كما بارکت على 
إبراهيم وَعَلى آل إبراهيم إنك حمید" مجین" 


عر 2 ور 7 


2000-0 مه ما ی کی ی ۹۳ 
م ثم ينتقل إلى قبر ابى بكر رضی الله عنه ۰۰ فیقول : 


السلام عليك يا خليقة سيد الْمرِسَلينَ ۰ جزاك الله عن 
الإسلام والمشلمين حيرا ٠‏ 
1 اللهم ارض عَنَه ٠‏ 
کم تقل إلى قبر مین الخّطاب ۰۰ فیقول : 
و السلام عليك يا آمير الوّمنن ورحمة اش وبزکاته . جزاك 
سے سے ی کد 


ات عن الإسلام والمسيلمين خيرا ٠‏ 
ا ا د و 2 
اللهم ارض عنه ٠‏ 


ف سا میحر ا 
وصلى الله علی سیدنا محمد وعلى أله وصحبه وسلم 5 


۳۱۵ 


سرا 


من 


- القرآن الکریم - 
الأحاديث النبوية الشريفة 


۳ صحيح البخاری ٠‏ 

٠ س تفسير الطیری‎ ٤ 

ه ‏ تفسير البقغوى ٠‏ 

1 تفسير ابن كثير ٠‏ 

۷ تفسير الفخر الرازی ٠‏ 

۸ سب مسند الامام أحمد بن حنیل ٠‏ 
4 فتح البارى لابن حجر العسقلاتی ٠‏ 
۰- الإصابة لابن حجر العسقلانى ٠‏ 
١‏ الاستيعاب لابن عبد البر الاندلسی ٠‏ 
۲ مناسك الهج لابن تيمية ٠‏ 

۲۳- الجامع الصغير للسيوطى ٠‏ 
14 الأوائل للسيوطى ٠‏ 

۰ مروج الذهب للمسعودى_تاريخ‎ -٥ 
٠ العقد الفرید لابن عبد ريه الأتدلسى‎ 1 
٠ العقد الثمين للفاسی-تاریخ‎ 7 
۳۱۹ 


۸- شقاء الغرام للفاسی ٠‏ . . 
5 معجم البلدان لیاقوت الحموی . 
۰- النهاية - فى تفسير غريب الحدیث - لابن الاثیر ۰ 
-١‏ نهاية الارب فى آنساب العرب للقلقشندی ۰ 
۲- تاریخ الکعبة العظمة لحسين باسلامة ٠‏ 
۳- آخبار مكة لأبى الولید الازرقی 
ء ۲-.تاریخ مكة للسباعی ٠‏ 
6 مع الصطقی ف عصر البعث للدكتورة عائشة 
عبد الرحمن ˆ 
5 السيرة النبوية لغبد الحميد جودة السحار ٠‏ 
۷- السيرة النبوية لابن هشام ٠‏ 
۸- تاج العروس للزییدی ٠‏ : 
' قاموس الكتاب المقدس لجورج بوست ٠‏ 
٠‏ قصص الأتبياء لابن كثير ٠‏ 
١‏ كتاب الاصنام لابن الكلبى ٠‏ 
۲۳ القاموس الحیط للقيرون ابادی ٠‏ 
۳- امتاع الاسماع للمقریزی ٠‏ 
۶ تاريخ الطبری ۰ 
5ه" معجم القبائل لعمر رضا کحالة ٠‏ 
۳۱۷ 


عة ساب لابن ماقتنا 
۷- يلوغ الارب للالوسی ۰ 


+ البداية والنهاية لابن كثير ٠‏ 

5ل تاريخ اين خلدون ` 

- 4 تاريخ للقطبی ٠‏ 

١ع‏ التعریف والاعلام للسهيلى ٠‏ 

ع تاريخ .جدة للإنصارى ۰ 

الا القصد والامم لابن عبد البر الأتدلسى ٠‏ 
عع ارخ الحشيارة:: 

٠ التبر للسبوك للمقريزى‎ ٥ 

٠ الکامل يف التاريخ لابن الاثبر‎ ١ 

لاغ عيون اشر فى السيرة لاين سيد الناس اليعمرى 
4ع رحلة این جيير ٠‏ 

6 رحلة البتنونی ٠‏ 

- ه رحلة اين بطوطه ٠‏ 

١مرآة‏ الحرمين لإيراهيم رقعت ۰ 
لاماستن آبی داوود ٠‏ 

687 دلائل التيوة لابی تعيم - 


۰ الروشص الانف للسهیلی‎ .- ٤ 
۳۸ 


5 لسان العرب. لابن منطو 3 

51 الاعلام للزرکل. - 

517 تاريخ الاسلام للذهیی ٠‏ 
58 الحیر لاین حبيب. ˆ 

5 دائرة المعاوقف - 

۰- مجمع الامثال للميداتى ٠‏ 

1 المعجم الوسیط لجمع اللخة العريية - 
۲- مرادف العامی والدخیل لرشيد عطية - 


۳۹ 


کتاب الیوم الطبى 
عدد ۱۵ جايو 


الأمسراض الصسدريسة 


الدكتور . محمد عوض تاج الدين 


كت رمدم د 
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